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فاعلية برنامج تربوي ومجتمعي للوقاية من العنف لدى الطالبات الفلسطينيات

ملخص البحث

ــل يتضمــن حزمــة  هدفــت الدراســة إلى تقييــم فاعليــة برنامــج تدخُّ
مــن الأنشــطة التربويــة والمجتمعيــة لوقايــة الطالبــات الصغــرات مــن 
العنــف داخــل الأسرة والمدرســة والشــارع، وقــد اشــتمل البرنامــج على 
ــا أحمــي  ــات أنفســهن: )أن برنامجــن فرعيــن: أحدهمــا اســتهدف الطالب
نفــي(، وآخــر تنــاول أُسر الطالبــات ومدارســهن: )مجتمعــي يحمينــي(، 
ــة  ــدارس تابع ــع م ــار أرب ــمَّ اختي ــي ت ــبه التجريب ــج ش ــتخدام المنه وباس
ن، ثــم تــمَّ  لوكالــة الغــوث )الأونــروا( في منطقــة النزهــة في مدينــة عــاَّ
ــابع  ــف الس ــن الص ــة م ــا )1000( طالب ــوائية قوامه ــة عش ــار عين اختي

والثامــن والتاســع.

وقــد وزعــت عينــة الدراســة بصــورة قصديــة عــلى أربــع مجموعــات: 
ــة  ــا المدرس ــي(، أم ــي نف ــا أحم ــج: )أن ــت لبرنام ــة الأولى تعرض المدرس
ــة  ــة الثالث ــا المدرس ــي(، أم ــي يحمين ــج )مجتمع ــت لبرنام ــة فتعرض الثاني
فتعرضــت للبرنامجــن معًــا، بينــا اعتُمــدت المدرســة الرابعــة كمجموعة 
ضابطــة، فلــم يتــم تعريضهــا لأي مــن البرنامجــن، وتــمَّ تطويــر أدوات 
ــدرسي  ــف الأسري والم ــول العن ــات ح ــع البيان ــي لجم ــار القب الاختب
والمجتمعــي لــدى عينــة الطالبــات وأسرهــن ومعلاتهــن ومرشــداتهن، 
ــمَّ  ــاركة ت ــدارس المش ــف في الم ــن العن ــة م ــج الوقاي ــق برنام ــد تطبي وبع
إجــراء اختبــار بعــدي بصــورة مبــاشرة، وذلــك باســتخدام ذات أدوات 
ــار البعــدي  ــار القبــي، وبعــد تســعة أشــهر أعيــد تطبيــق الاختب الاختب
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عــلى عينــة الطالبــات وأظهــرت نتائــج التقييــم أن هنــاك فروقــات ذات 
ــات في  ــد التدخ ــل وبع ــم قب ــطات القي ــن متوس ــة ب ــة إحصائي دلال
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــة، ووج ــاث التجريبي ــدارس الث الم

ــة. ــة الضابط ــة والمدرس ــدارس التجريبي ــن الم ب

وقــد بيَّنــت النتائــج أن الطالبــات ارتقــى تحصيلهــن الــدراسي، 
وتنامــى مســتوى وعيهــن بذواتهــن وثقتهــن بأنفســهن ووعــي عائاتهن 
ــة،  ــت والمدرس ــان في البي ــهن بالأم ــك زاد إحساس ــكاتهن، وكذل بمش
ــة  ــة ناجع ــتراتيجيات وقائي ــم اس ــج في تقدي ــح البرنام ــل لم ينج في المقاب
للقضــاء عــلى مشــكلة العنــف اللفظــي والتحــرش الــذي تتعــرض لــه 
ــس،  ــة وبالعك ــت إلى المدرس ــن البي ــق م ــارع في الطري ــات في الش الطالب
وانتهــت الدراســة إلى التوصيــة بجملــة مــن التوصيــات العمليــة التــي 
ــف  ــة العن ــة إلى مكافح ــج الرامي ــر البرام ــهام في تطوي ــأنها الإس ــن ش م

ــارع. ــة أو الش ــزل أو المدرس ــواء في المن ــرات س ــات الصغ ــد الفتي ض

كلــات مفتاحيــة: الوقايــة مــن العنــف، الأطفــال، الطالبــات الإناث، 
الاجئــن الفلســطينين، تقييــم البرامج، مــدارس الأونــروا، الأردن.

The Effectiveness of an Educational and Community Program for 
the Prevention of Violence against Palestinian Female Students in 
UNRWA Schools in the Hashemite Kingdom of Jordan

Dr. Khalid, M. Suliman



15
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Summary

The goal of the study is to evaluate the effectiveness of an intervention 
program, which includes a set of communal and educational activities 
aimed at protecting young female students against violence in their 
families, schools, and streets. The program consisted of two sub 
programs, the first intervention targeted the students themselves; “I 
Protect Myself”, while the other addressed the students’ families and 
schools, “My Community Protects Me”. By using a semi experimental 
methodology, four UNRWA schools in “Al Nuzha” area in Amman were 
selected, followed by creating a 1000- student random sample from 
grades 7, 8, and 9. The sample was distributed using the purposive 
method on 4 groups whereby: In the first school “I Protect Myself” 
intervention was applied, in the second school “My Community 
Protects Me” intervention was applied, while in the third school both 
interventions were applied, and the fourth was used as a control group 
where no interventions were applied. Pre-test tools were developed to 
collect data on domestic, school, and community violence from the girls, 
their families, teachers, and mentors. After the implementation of the 
protection program in the participating schools, a direct post-test was 
conducted using the same tools of the pre-test. Nine months later, the 
post- test was implemented once more on the students' sample. The 
evaluation results showed that there were some statistically significant 
differences between the mean values before and after the interventions 
in the three experimental schools, and some statistically significant 
differences between the experimental schools and the control school. 
The results indicated that the academic achievement of the students 
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improved, and their self-awareness and confidence, and the awareness 
of their families about their problems also increased, in addition to 
the feeling of being secure in their homes and schools. In contrast, the 
program did not succeed in providing effective preventive strategies 
to eliminate the problem of verbal violence and the harassment that 
students face on their way from home to school, and vice versa. The 
study concluded by recommending a set of practical recommendations, 
which would contribute to the development of programs to combat 
violence against young girls, whether at home, school, or on the street.

Key words: Violence prevention, Children, Female pupils, Palestinian 

refugees, Program evaluation, UNRWA schools, Jordan.
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المقدمة

الحرمــان  مــع  إلى جنــب  الأطفــال جنبًــا  العنــف ضــد  يســر 
والإقصــاء؛ ممــا يــؤدي إلى وقــوع الأطفــال الذيــن يتعرضــون لــه 
ــو،  ــراب النم ــيًّا، واضط ا ونفس ــديًّ ــة جس ــال الصح ــة اعت ــت غائل تح
ــل  ــدى الطوي ــلى الم ــاه ع ــن الرف ــان م ــدرسي، والحرم ــف الأداء الم وضع
)UNGA, 2018(، ويشــكّل حــق الأطفــال، بــا يتضمــن الفتيــات بالطبــع، 

ــدال  ــا لا ج ــاً ثابتً ــا أصي ــف حقًّ ــن ضروب العن ــة م ــع بالحاي في التمتُّ
ــد  فيــه في الاتفاقيــات الدوليــة والتشريعــات الوطنيــة؛ حيــث تؤكِّ
ــراف  ــدول الأط ــذ ال ــوب أن تتخ ــاً وج ــل مث ــوق الطف ــة حق اتفاقي
ــة  ــة المائم ــة والتعليمي ــة والاجتاعي ــة والإداري ــر التشريعي ــع التداب جمي
لحايــة الطفــل مــن آفــة أشــكال العنــف أو الــرر أو الإســاءة البدنيــة 
أو العقليــة والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة عــلى إهمــال )الجمعيــة العامــة 
ــا إلى  ــرًا نظريًّ ــل أم ــك يظ ــادة 19(. إلا أنَّ ذل ــدة، 1989، الم ــم المتح للأم
ــال،  ــن الأطف ــة م ــبة مرتفع ــع نس ــلى أرض الواق ــاك ع ــد، فهن ــد بعي ح
ــف  ــاءة والعن ــن الإس ــة م ــواع مختلف ــون لأن ــم، يخضع ــم وإناثه ذكوره
ــارع، وفي  ــت، وفي الش ــا، في البي ــكان تقريبً ــدني في كل م ــي أو الب العاطف
ــة  ــات المخصص ــى في المؤسس ــت، وحت ــر الإنترن ــلى أث ــة، وع المدرس
ــات  ــذ التوصي ــدى تنفي ــة م ــر لمتابع ــر تقري ــي آخ ــال. فف ــة الأطف لرعاي
ــا  ــي أجرته ــة الت ــات العالمي ــن الدراس ــدة م ــن واح ــت ع ــي تمخض الت
ــنة  ــالم س ــال في الع ــد الأطف ــف ض ــول العن ــدة ح ــم المتح ــة الأم منظم
ــلى  ــارس ع ــزال ي ــا ي ــال م ــد الأطف ــف ض ــد أنَّ العن ــمَّ التأكي 2018، ت

نطــاق واســع في العــالم كلــه، وعــلى مختلــف الــدول العمــل الجــدي عــلى 
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ــن  ــا ع ــكال تعبره ــن أش ــكل م ــرة كش ــرة المدم ــك الظاه ــة تل مكافح
ــاء  ــعى إلى إنه ــي تس ــتدامة، الت ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــزام بتحقي الالت

.)UN, 2018( ــة ــال كاف ــد الأطف ــف ض ــاءة والعن ــكال الإس أش

وتابــع التقريــر تأكيــده أنَّ إنهــاء جميــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال 
ــق  ــة وتحقي ــل والطفل ــوق الطف ــلى حق ــاظ ع ــة للحف ــغ الأهمي ــر بال أم
ــن  ــد م ــول إلى واح ــل في الوص ــتدامة، وإنَّ الفش ــة المس ــداف التنمي أه
ــم  ــداف التعلي د أه ــن الأطفــال؛ ممــا يهــدِّ ــات ســوف يــر بماي الغاي
والصحــة والمســـاواة بــن الجنســـن والقضـــاء عــلى الفقـــر والاندمــاج 

.)UNGA, 2018( ــع ــة للجمي ــي والعدال الاجتاع

ــربي وإلى الأردن  ــدولي إلى الع ــتوى ال ــن المس ــث م ــال بالحدي وبالانتق
ــذه  ــه ه ــت في ــذي أجري ــرافي ال ــال الجغ ل المج ــكِّ ــذي يش ــدًا، ال تحدي
ــرض  ــزال تف ــا ت ــددة م ــذرة متج ــة متج ــاك قناع ــإنَّ هن ــة، ف الدراس
ــاً  ــل تعلي ــةً والأق ــر محافظ ــاط الأكث ــن الأوس ــيا ب ــوة س ــا بق حضوره
ــب  ــف لتأدي ــة العن ــور، في ممارس ــة الذك ــار، وبخاص ــق الكب ــادي بح تن
ــوده  ــذ وجـ ــل منـ ــد اسـتقبـ ــن، وكان الأردن ق ــراد الأسرة الآخري أف
ككيـان سيـاسـي أعـــدادًا كبيــرة مـن الاجئيـن من مناطـق مـجـاورة، 

. )Ghazal, 2016(في مقدمتهـــا فلســـطن

ومــع أنَّ أغلــب الاجئــن مــن فلســطن قــد حصلــوا عــلى الجنســية 
الأردنيــة، إلا أنَّ ذلــك لا يحــول دون القــول: إنَّ الكثريــن منهــم ظلــوا 
ــيًّا  ــا ونفس ــا واقتصاديًّ ــة اجتاعيًّ ــةً ومضطرب ــا صعب ــون أوضاعً يقاس
ــا  ــات وم ــم في المخي ــم إقامته ــية، وبحك ــوء القاس ــة اللج ــم تجرب بحك
حولهــا مــن مناطــق شــعبية، يغلــب عليهــا الفقــر والإحبــاط والافتقــار 
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ــا. ــكلِّ مقوماته ــة ب ــة الحقيقي إلى التنمي

ووفقًــا لدائــرة حمايــة الأسرة التابعــة لمديريــة الأمــن العــام في الأردن 
هنــاك مــا لا يقــل عــن )54( ألــف حالــة عنــف أسري خضعــت لمتابعــة 
الإدارة عــلى مــدار الســنوات القليلــة المنصرمــة منــذ عــام 2012، منهــا: 
)21970( حالــة مــا تــزال قيــد المتابعــة حتــى اليــوم. وخــال عــام 2017 

وحــده تعاملــت إدارة حمايــة الأسرة مــع )9060( حالــة عنــف واقعــة عــلى 
ــن  ــاء، وم ــا إلى القض ــمَّ تحويله ــة ت ــا )3331( حال ــل، منه ــرأة والطف الم
تلــك الحــالات: بلــغ عــدد الحــالات المتعلقــة بالاعتــداء الجنــي عــلى 
ــة  ــور، و)514( حال ــلى الذك ــة ع ــا )369( حال ــة، منه ــال )846( حال الأطف
عــلى الإنــاث، أمــا الحــالات المتعلقــة بالعنــف الجســدي ضــد الأطفــال 
فقــد بلغــت )221( حالــة، منهــا: )101( حالــة عــلى الذكــور، و)120( حالــة 
عــلى الإنــاث، وفيــا يخــص اســتغال الأطفــال جنســيًّا عــبر الإنترنــت 
ســواء أكان ذلــك بتــداول صــور إباحيــة لهــم، أو تشــغيلهم في الدعــارة، 
أو في الســياحة الجنســية، فقــد تعاملت الإدارة مــع )45( حالــة، منها: )21( 
حالــة في الأردن، و)24( حالــة عابــرة للحــدود )اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة 

لشــئون المــرأة، 2018(.

وبالرغــم مــن أنَّ القانــون الأردني يحظــر العقــاب البــدني في المــدارس 
ومراكــز الرعايــة البديلــة عــن الأسرة، إلا أنَّ العقــاب البــدني مــا يــزال 
ممارسًــا وعــلى نطــاق واســع ضــد الأطفــال في تلــك المؤسســات، فقــد 
بيَّنــت تقاريــر متخصصــة خرجــت بهــا منظمــة اليونيســيف والمجلــس 
الوطنــي لشــئون الأسرة في الأردن خــال عامــي )2016-2015( عــن 
المــدارس، أنَّ الأطفــال مــا يزالــون يعانــون بشــكل ملمــوس مــن العنف 
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.)UNICEF, 2017( الجســدي أو اللفظــي مــن جانــب معلميهــم

ووفقًــا للمجلــس الوطنــي لشــئون الأسرة؛ فــإنَّ التشريعــات الراهنــة 
لا تتضمــن مــا يكفــي مــن البنــود الروريــة التــي قــد تضمــن القــدر 
ــكال  ــن أش ــاء م ــال والنس ــة الأطف ــن حماي ــود م ــامل المنش ــدي الش الج
الإســاءة والعنــف، فقانــون العقوبــات الأردني مثــاً يتوقــف عنــد 
ــه يتجاهــل العنــف المنــزلي ولا يدرجــه ضمــن  جرائــم الاعتــداء، ولكن
ــي تعطــي  ــرة للجــدل الت ــادة )62( المث ــم، وهــو يحتفــظ بالم ــك الجرائ تل
للآبــاء الضــوء الأخــر لاســتخدام قــدر مــن القــوة لتأديــب أبنائهــم، 
بــا يتضمــن الحــق في ضربهــم عــلى نحــو )لا يســبِّب إيــذاءً أو ضررًا لهــم 
ــات الأردني، 1960،  ــون العقوب ــام( )قان ــرف الع ــه الع ــا يبيح ــق م ووف
ــاب  ــترك الب ــد ت ــى ق ــة المعن ــادة الفضفاض ــك الم ــادة 62(، إلا أنَّ تل الم
ــتهترين  ــاء المس ــن الآب ــر م ــب كث ــن جان ــتغالها م ــاءة اس ــا لإس مفتوحً
الذيــن ينفســون عــن عقدهــم وإحباطاتهــم بــرب أطفالهــم وإذلالهــم 
وترويعهــم بحجــة التأديــب والتربيــة، كــا تبقــي المجــال قائــاً لتســهيل 

ــة. ــاءلة القانوني ــن المس ــيئن م ــص المس تمل

مشكلة البحث

ــون في  ــاث يقف ــال والإن ــرة أنَّ الأطف ــر كث ــات وتقاري ــد دراس تؤكِّ
ــام، وفي  ــكل ع ــالم بش ــف في الع ــة للعن ض ــة المعرَّ ــات الهشَّ ــة الفئ مقدم
ــاً  ــع تفاق ــزداد الوض ــاص، وي ــكل خ ــه الأردن بش ــربي ومن ــن الع الوط
وخطــورةً عندمــا تجتمــع الطفولــة بالأنوثــة؛ بحيــث يمكــن القــول: إنَّ 
الإنــاث مــن الأطفــال يأكلــن النصيــب الأكــبر مــن كعكــة التعنيــف المرة 
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الطعــم، ويتضخــم الأمــر أكثــر إذا مــا اتصــل بطفــات يعشــن في بيئــات 
معــوزة مهمشــة محبطــة مفتقــرة إلى التنميــة الجدية، كــا هو الحال بالنســبة 
ــات  ــرض الفتي ــث تتع ــا؛ حي ــن وأكنافه ــات الاجئ ــن في مخي ــن يعش لم
الصغــرات هنــاك لســائر أشــكال العنــف والإســاءة اللفظيــة والجســدية 
والجنســية، إزاء ذلــك الوضــع المــتردي المدمــر للصحــة النفســية للفتــاة، 
ــق مــع عــدم قدرتهــا عــلى إيجــاد وســائل أو جهــات يمكــن أن  والمتراف
تلجــأ إليهــا بثقــة واطمئنــان لمســاعدتها عــلى تجــاوز محنتهــا؛ فإنهــا كثــرًا 
ف بصــورة ســليمة،  مــا تجــد نفســها عاجــزة تمامًــا عــن التفكــر والتــصرُّ
وقــد تتــورط وتــورط أهلهــا فيــا لا تحمــد عقبــاه، وذلــك لأنهــا كثــرًا 
مــا تخشــى مــن ردود الأفعــال المتهــورة التــي قــد تجابههــا إذا مــا قامــت 
بالإبــاغ عــن تعرضهــا للتحــرش أو الأذى، فقــد يتــم عــلى أقــل 
ــا  ــئولة ع ــا المس ــخ وكأنه ــوم والتوبي ــتمرة بالل ــا المس ــل ماحقته تعدي
كانــت ضحيــة لــه، وقــد يتــم حرمانهــا مــن التعليــم، أو إجبارهــا عــلى 
ا بمنتهــى  ا، وربــا يصــل الأمــر إلى تعنيفهــا جســديًّ الــزواج المبكــر جــدًّ
القســوة، وربــا الإجهــاز عــلى حياتهــا، بذريعــة الحفــاظ عــلى الــشرف، 
الأمــر الــذي يجعــل مــن قضيــة العنــف ضــد الفتيــات الصغــرات مــن 
أكثــر القضايــا الخفيــة خطــورة وحساســيةً واحتياجًــا لأقــى درجــات 

الاهتــام والمتابعــة والمكافحــة.

ــه  ــض علي ــذي ينبغــي أن تنه ــاح الأول ال ل الأسرة الجن ــكِّ ــا تش وبين
ــكَّ  ل ولا ش ــكِّ ــة تش ــإنَّ المدرس ــف، ف ــن العن ــات م ــة البن ــة حماي عملي
الجنــاح الآخــر للعمليــة طبعًــا تحــت مظلــة تعــاون المجتمــع بــا فيــه مــن 
ــة أنَّ  ــات التربوي ــارب والدراس ــر التج ــة، إذ تش ــات ذات صل مؤسس
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بيئــة المدرســة هــي مــن أهــم المحــاور لضــان تدخــات ذات أثــر إيجــابي 
عــلى حيــاة الفتيــات مــن ناحيــة نموهــن الجســدي والمعــرفي والســلوكي.

وكان مركــز محاولــة للتدريــب والتعليــم أحــد المراكــز البحثيــة المعنيــة 
ــة  ــربي وبخاص ــن الع ــة في الأردن والوط ــة والاجتاعي ــا التربوي بالقضاي
ــا  ــا ومجتمعيًّ ــا تربويًّ ــذ برنامجً ــد نفّ ــاث، ق ــة الأطفــال والإن في مجــال حماي
ــة  ــة الأمــم المتحــدة لإغاث ــاث التابعــة لوكال في عــدد مــن مــدارس الإن
ــع  ــاون م ــروا( بالتع ــطينين في الأردن )الأون ــن الفلس ــغيل الاجئ وتش
ن؛ وذلــك بهــدف  مديريــة التربيــة والتعليــم لمنطقــة شــال العاصمــة عــاَّ
حمايــة الطالبــات ووقايتهــن مــن ســائر أشــكال الإســاءة والعنــف التــي 
قــد يتعرضــن لهــا، ســواء في البيــت أو المدرســة أو الشــارع، والتــي قــد 
مهــن العلمــي والتربوي  تثبــط مــن تحصيلهــن الــدراسي وتحــول دون تقدُّ

وتعرقــل مــن نموهــن الصحــي والنفــي الســليم.

ــي  ــة الت ــذه الدراس ــراء ه ــاء إج ــج ج ــك البرنام ــن ذل ــا م وانطاقً
ــد  ــه، وتحدي ــق أهداف ــج في تحقي ــاح البرنام ــدى نج ــم م ــعت إلى تقيي س
نقــاط قوتــه وضعفــه، للخــروج بتوصيــات لتحســينه وتطويــر تطبيقــه، 

ــمل. ــع وأش ــاق أوس ــلى نط ع

أسئلة البحث

وبشــكل تفصيــي: ســعى البحــث مــن منظــور مقــارن بــن المــدارس 
ــة  ــا، والمدرس ــل أو أحدهم ــي التدخ ــت لبرنامج ــي خضع ــة الت التجريبي

ــة: ــة عــن الأســئلة التالي ــه إلى الإجاب ــي لم تخضــع ل الضابطــة الت

ن البرنامج من تخفيض نسبة العنف ضد الطالبات؟. 1 هل تمكَّ
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هــل أحــدث البرنامــج تغيــرًا في منســوب شــعور الطالبــات بالأمــان 
في البيــت والمدرســة والشــارع؟

ــف . 2 ــالات العن ــبة ح ــل نس ــج التدخ ــل برنام ــت بفض ــل ارتفع ه
ــاركة؟ ــدارس المش ــجات الم ــة في س ــا والموثق ــغ عنه المبل

ــه . 3 ــا تتضمن ــات ب ــاء والأمه ــات الآب ــج في اتجاه ــر البرنام ــل أثَّ ه
مــن جوانــب معرفيــة وشــعورية ومســلكية عــلى صعيــد التعامــل 

مــع قضيــة العنــف ضــد بناتهــم الطالبــات؟

ــن البرنامــج مــن تعزيــز التواصــل وتطويــر التعــاون بــن . 4 هــل تمكَّ
المدرســة والأسرة؟

ن مستوى التحصيل الدراسي للطالبات المشاركات؟. 5 هل تحسَّ

ــواتي . 6 ــات الل ــدى الطالب ــس ل ــة بالنف ــتوى الثق ــى مس ــل ارتق ه
خضعــن للبرنامــج؟

أهداف البحث

يهدف البحث التقييمي بصورة محددة إلى ما يي:

ــلى  ● ــي( ع ــي نف ــا أحم ــل: )أن ــج التدخ ــة برنام ــار فعالي اختب
ــف في الأسرة وفي  ــن العن ــات م ــة الفتي ــة وحماي ــد وقاي صعي

المدرســة وفي الشــارع.

ــلى  ● ــي( ع ــي يحمين ــل: )مجتمع ــج التدخ ــة برنام ــار فعالي اختب
ــه. ــد نفس الصعي

تحديد البرنامج الأكثر فعالية فيا بينها. ●
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الإطار النظري

هنــاك العديــد مــن النظريــات التــي قــد يمكــن الاســتعانة بهــا أكثــر 
ــادل  ــة التب ــل نظري ــف، مث ــرة العن ــر ظاه ــة تفس ــا لمحاول ــن غره م
الاجتاعــي، والنظريــة التفاعليــة الرمزيــة، ونظريــة الإحبــاط/ العدوان، 
غــر أنــه مــن الصعــب إلى حــدٍّ بعيــد الأخــذ بنظريــة واحــدة مــن تلــك 
النظريــات دون غرهــا؛ لأن كاً منهــا قــد أولى اهتامــه لجوانــب معينــة 
ــاد  ــعبة الأبع ــدة ومتش ــرة معق ــر ظاه ــا لتفس ــي بمفرده ــد لا تكف ق
ــب  ــن الأنس ــون م ــد يك ــك فق ــف، لذل ــرة العن ــل ظاه ــباب مث والأس
ــذي  ــر ال ــات الأم ــك النظري ــن تل ــاصر م ــن العن ــف م ــتعانة بلفي الاس
قــد يســاعد عــلى إحــراز فهــم أفضــل وأعمــق وأكثــر اتســاعًا وشــمولية 

ــرة. للظاه

ــا  ــي في ذهابه ــادل الاجتاع ــة التب ــن نظري ــتفادة م ــن الاس ــد يمك فق
ــة  ــة كالحلق ــة تبادلي ــرة اجتاعي ــن ظاه ــبرِّ ع ــف يع ــأنَّ العن ــول ب إلى الق
المفرغــة، فهــو شــكل مــن أشــكال ردة الفعــل الانتقاميــة عــلى العنــف 
الــذي يتعــرض لــه الفــرد في المجتمــع، فمَــن يتعــرض للعنــف كثــرًا مــا 

ــر، 1997(. ــن )عم ــق الآخري ــه بح ــأ إلى ارتكاب يلج

وبخاصــة إذا ظــنَّ أنــه لــن يحاســب أو يدفــع ثمنًــا باهظًــا إذا مــا لجــأ 
إليــه، عــلى اعتبــار أن الإنســان، حســب تلــك النظريــة، يتجنــب الأفعال 
المكلفــة التــي قــد لا يحتمــل كلفتهــا أو عواقــب الإقــدام عليهــا، ويبحث 
عــن بدائــل لهــا يظنهــا تعــود عليــه بالنفــع المــادي أو المعنــوي )عثــان، 
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2008(. ففــي ظــل غيــاب القوانــن الرادعــة لحايــة الأطفــال مــن العنف 

ســواء في البيــت أو المدرســة، وهيمنــة أعــراف اجتاعيــة تتســامح معــه 
وتــبرره؛ ترتفــع احتــالات اللجــوء إليــه كواحــد مــن البدائــل التفاعليــة 

التــي يتبناهــا الآبــاء والمعلمــون.

ــز عــلى دراســة التفاعــل  أمــا النظريــة التفاعليــة الرمزيــة والتــي تركِّ
الإنســاني في ســياقه الاجتاعــي؛ فيمكــن أن تســاعدنا عــلى فهــم العنــف 
ــاني  ــل المع ــراد، وفي ظ ــغلها الأف ــي يش ــات والأدوار الت ــل المكان في ظ
ــلى  ــن وع ــلى الآخري ــهم وع ــلى أنفس ــا ع ــي يضفونه ــدلالات الت وال

ــان، 2008(. ــي )عث ــم الاجتاع ــع محيطه ــم م عاقاته

ــة  ــوء المكان ــهم في ض ــرون إلى أنفس ــون ينظ ــاء والمعلم ــاً: الآب فمث
والأدوار التــي أســندها إليهــم المجتمــع كمســئولن عــن عمليــة 
التنشــئة والتأديــب، ولذلــك فإنهــم يعطــون لأنفســهم الحــق في ممارســة 
ــرًا  ــم، وكث ــان انضباطه ــم وض ــة تربيته ــال بذريع ــد الأطف ــف ض العن
ــل  ــا يتص ــال في ــي الح ــا ه ــك، ك ــائدة في ذل ــة الس ــاندهم الثقاف ــا تس م
ــال  ــر بالأمث ــي تزخ ــة، والت ــذه الدراس ــع ه ــائدة في مجتم ــة الس بالثقاف
الشــعبية التــي تحــث صراحــةً عــلى اســتخدام العنــف والــرب ضــد 

ــم. ــة تقويمه ــال بحج الأطف

أمــا نظريــة الإحباط/العــدوان؛ فــترى أن العنــف أو العــدوان 
والخيبــات  والإحبــاط  القهــر  نتيجــة  يتولــد  المختلفــة  بأشــكاله 
ــا زاد  ــا، وكل ــاعر وقمعه ــت المش ــات وكب ــارات والضغوط والانكس
الكبــت والإحبــاط زاد العنــف شــدةً واضطرامًــا، وإذا مــا قوبــل بعنــف 
مضــاد؛ فإنــه يميــل إلى التفاقــم والتضخــم، بينــا ينــزع إلى الخمــود إذا ما 
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تــمَّ امتصاصــه واســتيعابه، ومــع أنَّ العنــف في الأصــل يحــاول التوجــه 
إلى مصــدر الإحبــاط إلا أنــه قــد يعجــز عــن مواجهــة ذلــك المصــدر أو 
يجبــن عــن ذلــك، فيبحــث عــن كبــش فــداء ليصــب جــام غضبــه عليــه 

ــن، 2010(. ــز الدي )ع

فعــلى ســبيل المثــال: المــرأة التــي تتعــرض للعنــف عــلى يــد زوجهــا 
كثــرًا مــا لا تقــوى عــلى مواجهتــه، لذلــك فــا يســتبعد أن تمارســه ضــد 
أطفالهــا، والمعلمــة التــي تعامَــل معاملــة عنيفــة ولــو لفظيًّــا ونفســيًّا مــن 
جانــب مديرتهــا لــن تســتطيع غالبًــا الــرد بالمثــل، ولذلــك فإنهــا قــد لا 

تتــورع عــن اســتخدام العنــف ضــد الطالبــات.

حاولــت النظريــات المشــار إليهــا -كــا هــو واضــح- تفســر ظاهــرة 
العنــف مــن زوايــا مختلفــة، وهــذا يقودنــا إلى القــول بــأن هنــاك عوامــل 
كثــرة نفســية واجتاعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، وربــا سياســية، تتفاعــل 
فيــا بينهــا وتتضافــر مســفرةً عــن اللجــوء إلى العنــف، لا بــدَّ مــن أخذها 
بعــن الاعتبــار عنــد العمــل عــلى البحــث في تلــك الظاهــرة أو التصــدي 

. فحتها لمكا

مصطلحات الدراسة

الطفــل: بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989(؛ فــإنَّ الطفــل هــو 
شــد  كل إنســان لم يتجــاوز الثامنــة عــشرة مــن عمــره مــا لم يبلــغ ســن الرُّ
قبــل ذلــك بموجــب القانــون المطبــق عليــه، وقــد أخــذ المــشرع الأردني 
ــون  ــشرة )القان ــة ع ــن الثامن ــد إلى س ــة تمت ــل: إنَّ الطفول ــرأي القائ بال

ــادة 43، 1976(. ــدني الأردني، الم الم
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ــدة )1993( في  ــم المتح ــه الأم فت ــا عرَّ ــو ك ــة: ه ــد الطفل ــف ض العن
إعــان القضــاء عــلى العنــف ضــد الأنثــى: )أي فعــل مــن أفعــال العنف 
القائــم عــلى نــوع الجنــس وينتــج عنــه، أو يحتمــل أن يــؤدي إلى أذى أو 
ــد  ــك التهدي ــا في ذل ــى، ب ــة للأنث ــية أو معنوي ــدية أو جنس ــاة جس معان
ــة،  ــن الحري ــفي م ــان التعس ــراه أو الحرم ــال أو الإك ــذه الأفع ــل ه بمث

ــة(. ــاة الخاص ــام أو في الحي ــكان ع ــك في م ــواء كان ذل س

ويتخذ العنف ضد الفتيات عدة أشكال:

ــد  ● ــلى الجس ــداء ع ــن اعت ــمله م ــا يش ــدي: وم ــف الجس العن
بالــرب والإيــذاء المــؤلم.

ــاعر  ● ــذاء لمش ــداء وإي ــن اعت ــمله م ــا يش ــي: وم ــف النف العن
الفتيــات بمعاملتهــن معاملــة مبنيــة عــلى الإهانــة أو الإهمــال أو 

ــن. ــل الأولاد عليه ــوة أو تفضي ــل أو القس التجاه

ــة  ● ــاظ نابي ــتخدام ألف ــن اس ــمله م ــا يش ــي: وم ــف اللفظ العن
ــة. ــات دوني ــبيه بمخلوق ــة أو تش ــة للكرام ــات حاط وصف

ــارات ذات إيحــاءات  ● التحــرش اللفظــي: ومــا يشــمله مــن عب
ــاء. جنســية خادشــة للحي

العنــف الجنــي: ومــا يشــمله مــن تعريــض الفتــاة لاســتغال  ●
الجنــي، أو الاعتــداء عــلى جســدها جنســيًّا، باللمــس أو 

ــك. ــاوز ذل ــا يتج ــر، أو م النظ

التمييز على أساس الجنس. ●
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ــطن  ــم في فلس ــن كان يقي ــه كل مَ ف بأن ــرَّ ــطيني: يُع ــئ الفلس اللاج
لمــدة ســنتن عــلى الأقــل قبــل بــدء النــزاع الفلســطيني -الإسرائيــي ســنة 
ــن )1/6/1946م إلى 15/5 /1948م(،  ــا ب ــة م ــترة الواقع 1948م، أي في الف

وفقــد بيتــه ومــورد رزقــه بســبب النــزاع، ولجــأ إلى واحــدة مــن الــدول 
ــذا  ــق ه ــة، وينطب ــال الإغاث ــروا أع ــا الأون ــدم فيه ــي تق ــق الت أو المناط

ــروا، 1995(. ــاد )الأون ــاء والأحف ــلى الأبن ــف ع التعري

الدراسات السابقة

ــة  ــابقة ذات الصل ــات الس ــن الدراس ــة م ــتعراض لجمل ــي اس ــا ي في
ــاث  ــد الإن ــام، وض ــه ع ــال بوج ــد الأطف ــف ض ــة العن ــة بقضي الوثيق
ــج  ــم لبرام ــات التقيي ــن دراس ــدد م ــةً لع ــاص، إضاف ــه خ ــم بوج منه
الوقايــة والحايــة مــن العنــف، التــي أخذتهــا الدراســة بعــن اعتبارهــا 

ــث: ــذ البح ــا لتنفي ــع خطته ــا وتض ــم أدواته ــي تصم وه

أجــرت منظمــة اليونيســف )2019( تحليــاً واســعًا لمــا هــو متــاح مــن 
بيانــات المســوح المتعلقــة بــالأسرة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــال 
ــزلي  ــف المن ــرة العن ــل لظاه ــم أفض ــراز فه ــدف إح ــك به ــا، وذل إفريقي
ضــد الأطفــال، وقــد غطــت عمليــة التحليــل الأطفــال الذيــن تــتراوح 
أعارهــم بــن )14-2( ســنة، والذيــن يمثِّلــون حــوالي )85( مليــون طفــل، 
وقــد أظهــرت النتائــج تعــرض مــا لا يقــل عــن )68( مليــون طفــل إلى 
شــكل مــن أشــكال العنــف؛ حيــث تعــرض حــوالي )60( مليــون طفــل 
للعقــاب الجســدي، وحــوالي )27( مليــون طفل لعقاب جســدي جســيم، 
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كــا بــنَّ التحليــل أن الأطفــال الذكــور يتعرضــون للعنــف البــدني أكثــر 
ــل فكــرة  ــا بــن تقبُّ ــا جوهريًّ ــاك ارتباطً ــاث، وأن هن مــن الأطفــال الإن
العقــاب البــدني للأطفــال وتقبُّــل فكــرة اســتخدام العنــف ضــد النســاء.

مــت منظمــة اليونيســيف )2018( تقريــرًا بحثيًّــا حــول العنــف  كــا قدَّ
ضــد الأطفــال في إطــار المنــزل والمدرســة، في منطقــة الــشرق الأوســط 
ــد التقريــر قلــة البيانــات المتوافــرة في المنطقــة بشــأن  وشــال إفريقيــا، أكَّ
ــمل  ــي تش ــات الت ــق بالبيان ــا يتعل ــص م ــلى الأخ ــف، وع ــرة العن ظاه
العنــف ضــد المراهقــات والنســاء، والعنــف الجنــي في مرحلــة الطفولة.

ــاني  ــف، يع ــن العن ــة م ــكال رئيس ــة أش ــاك ثاث ــر أن هن ــنَّ التقري وب
منهــا الأطفــال في البيــت والمدرســة، بذريعــة التأديــب والتعليــم، وهــي: 
اســتخدام القــوة البدنيــة، الترهيــب اللفظــي والنفــي، العقــاب البــدني 
ــر في المدرســة، كــا بــنَّ أن العــادات الاجتاعيــة والأعــراف الثقافية  والتنمُّ
ع  ــا تشــجِّ ــة، ورب تتســامح مــع التعنيــف ضــد الأطفــال كوســيلة تأديبي
عليــه؛ حيــث يعيــش حــوالي )127( مليــون طفــل في بلــدان لم تحظر بشــكل 
ــل  ــون طف ــة )18( ملي ــع قراب ــزل، ولا يتمت ــدني في المن ــاب الب ــل العق كام
بحايــة قانونيــة مــن العقــاب البــدني في المدرســة، كــا أظهــر التقريــر أنَّ 
واحــدًا مــن كلِّ أربعــة مــن مقدمــي الرعايــة للأطفــال يظــن أن اســتخدام 

ل وســيلة ضروريــة لضــان التأديــب والانضبــاط. العنــف يشــكِّ

وفي ذات الإطــار كان التقريــر الــذي صــدر عــن منظمــة اليونيســيف 
ــتثنائيًّا  ــا اس ــد ارتفاعً ــد أك ــوف(، ق ــه مأل ــوان )وج ــت عن )2017(، تح

ــشرق  ــة ال ــدان منطق ــال في بل ــد الأطف ــف ض ــتخدام العن ــدل اس في مع
ــدول  ــت ال ــالم، وكان ــاع الع ــة بق ــة ببقي ــا مقارن ــال إفريقي ــط وش الأوس
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التــي تشــهد أعــلى معــدلات لمارســة العنــف ضــد الأطفــال في المنطقــة 
العربيــة، وبخاصــة مــن تــتراوح أعارهــم بــن )4-2( ســنوات هــي: مصر 

ــرب. ــطن والأردن والمغ ــس وفلس وتون

ــل  ــج تحلي ــتخدمت منه ــي اس ــة )Kortam (2018 الت ــت دراس وعمل
الخطــاب عــلى رصــد آليــات واســتراتيجيات التحكــم بتنشــئة الأطفــال 
مــن أبنــاء الاجئــن الفلســطينين والســيطرة عليهــم، التــي يتــم تفعيلها 
في المؤسســات الاجتاعيــة مثــل العائلــة والمدرســة، وقــد تبــنَّ للدراســة 
ــلى  ــيطرة ع ــم الس ــرس دعائ ــات تك ــذه المؤسس ــن ه ــة م أن كلَّ مؤسس
تطــور ونمــو جســم وعقــل الطفــل باســتغال نظــم الانضبــاط والتعليم 
والتدريــب؛ حيــث تمــارس هــذه المؤسســات العنــف الرمــزي والهيمنــة 
عــلى الأطفــال بــل يصــل الأمــر إلى اســتخدام العنف الجســدي في ســبيل 

ضــان انقيادهــم وخضوعهــم.

وفي دراســة مؤسســة نــداء جنيــف )2015( حــول الأطفــال الاجئــن 
الفلســطينين في المخيــات في لبنــان تــمَّ اختيــار عينــة أغلبها مــن الأطفال 
الذكــور في الفئــة العمريــة )17-15( ســنة، وقــد خلصــت الدراســة إلى أنَّ 
ل أرضيــة خصبــة لنمــو ظاهــرة العنــف، وذلــك لتوافــر  المخيــات تشــكِّ
ــك،  ــلى ذل ــن ع ــي تع ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتاعي ــل الاقتصادي العوام
وأهمهــا عــدم وجــود فضــاءات مفتوحــة للحــوار والمشــاركة والتفاعــل 
الإنســاني الإيجــابي البنَّــاء، ومــن ثــم يــبرز التفاعــل الســلبي الــذي يعــبّر 
ــد  عــن نفســه في العــادة عــن طريــق العنــف ليتصــدر المشــهد؛ حيــث أكَّ
)%50( مــن الأطفــال المشــاركن في الدراســة أنهــم لا يجــدون غضاضــة 

ــم إلى  ــب )%38( منه ــل ذه ــاكلهم، ب ــل مش ــف لح ــوء إلى العن في اللج
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ــال  ــؤال الأطف ــد س ــاكل، وعن ــل المش ــار الأول لح ــو الخي ــف ه أن العن
ــباب  ــا أس ــم أنه ــأى )%47( منه ــف ارت ــباب العن ــن أس ــاركن ع المش

اجتاعيــة، ثــم نفســية بنســبة )%44(، ثــم اقتصاديــة بنســبة )10%(.

وفي مــصر كشــفت دراســة أعدهــا المجلــس القومــي للطفولــة 
ــال في  ــاع الأطف ــة أرب ــن ثاث ــر م ــرض أكث ــن تع ــة )2015( ع والأموم
محافظــات القاهــرة والإســكندرية وأســيوط إلى العنــف الجســدي 
والنفــي، وأشــارت أنَّ الإنــاث يتعرضــن لتشــويه الأعضــاء التناســلية 
في  و)93%(  القاهــرة،  في   )56%( نســبته  بــا  )الختــان(  مســمى  تحــت 
الإســكندرية، و)%39( في أســيوط، كــا أظهــرت أنَّ العنف ضــد الأطفال 

ــب. ــائل التأدي ــن وس ــة م ــيلة مقبول ــع وس ــاق واس ــلى نط ــد ع يع

وعمــدت دراســة التميمــي والصخــري )2013( إلى تتبــع مــدى 
اســتخدام العنــف المــدرسي في مــدارس محافظــة الزرقــاء في الأردن 
مــن وجهــة نظــر الطلبــة، لتظهــر النتائــج حســب إفــادات الطلبــة أنهــم 
يتعرضــون لأشــكال مختلفــة مــن العنــف عــلى يــد المعلمــن أولاً، مــرورًا 
ــالإدارة المدرســية، ثــم وصــولاً إلى أقرانهــم الطــاب، وقــد أظهــرت  ب
ــث  ــن؛ حي ــن الجنس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــة وج الدراس

ــدارس. ــاث في الم ــن الإن ــر م ــرب أكث ــور لل ــرض الذك يتع

كــا بيَّنــت نتائــج مســح العنــف في المجتمــع الفلســطيني الــذي أجراه 
ــن  ــل ع ــا لا يق ــطيني )2012( أنَّ م ــي الفلس ــزي الإحصائ ــاز المرك الجه
ــل  ــي داخ ــدي والنف ــف الجس ــوا للعن ــد تعرض ــال ق ــن الأطف )%51( م

ــن. ــد الوالدي ــب أح ــن جان الأسرة م
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ــا  ــا خصبً ــد مرتعً ــة تع ــات التعليمي ــج أنَّ المؤسس ــرت النتائ ــا أظه ك
ض مــا نســبته )%27.6( مــن  لمارســة العنــف ضــد الأطفــال؛ حيــث تعــرَّ
الطــاب في الفئــة العمريــة مــن )17-12( ســنة للعنــف النفي في المدرســة 
ض )%21.4( مــن الطــاب مــن نفــس الفئــة  عــلى يــد المعلمــن، كــا تعــرَّ
ــب آخــر كان العنــف النفــي  ــة إلى العنــف الجســدي، مــن جان العمري
هــو أكثــر أشــكال العنــف ممارســةً ضــد أولئــك الطــاب مــن جانــب 
أقرانهــم، وذلــك بنســبة )%25.0(، يليــه العنف الجســدي بنســبة )14.2%(.

وجــاءت دراســة العمــرات )2016( بهــدف الكشــف عــن دور المعلــم 
ــة  ــدارس محافظ ــن م ــة م ــة في مجموع ــية الآمن ــة المدرس ــر البيئ في توف
ــتخدم  ــد اس ــم في الأردن، وق ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ل ــة التابع الطفيل
ــة  ــات دراســته بالرجــوع إلى عين الباحــث المنهــج الوصفــي، وجمــع بيان
تألفــت مــن )74( مديــرًا ومديــرة، بيَّنــت النتائــج أنَّ دور المعلــم في توفــر 
ــود  ــدم وج ــع ع ــام م ــكل ع ــطًا بش ــة كان متوس ــية الآمن ــة المدرس البيئ
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمتغــرات الجنــس والمؤهــل العلمــي 
والخــبرة عــلى ذلــك الصعيــد، وقــد أوصى الباحــث بــرورة توفــر بيئــة 
صفيــة داعمــة لتحقيــق الأمــن المــدرسي، وتجنــب الســلوكيات المتشــددة 

ــن. ــب المعلم ــن جان ــاب م ــة للط ــة والمرهق والمتعالي

ــج  ــة برنام ــدى فاعلي ــد م ــالي )2015( إلى تحدي ــة مع ــعت دراس وس
إرشــادي يســتند إلى صقــل مهــارات التواصــل في خفض التوتر وتحســن 
الشــعور بالأمــن النفــي لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة، وتألفــت عينــة 
ــا حصلــوا عــلى أعــلى الدرجــات عــلى مقيــاس  الدراســة مــن )30( طالبً
ــمَّ  ــد ت ــي، وق ــن النف ــاس الأم ــلى مقي ــات ع ــل الدرج ــر، وأق التوت
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ــة  ــة تجريبي ــاويتن: مجموع ــن متس ــوائيًّا إلى مجموعت ــة عش ــيم العين تقس
ــة. ــرى ضابط وأخ

ــا  تلقــت المجموعــة التجريبيــة دون نظرتهــا الضابطــة برنامجًــا تدريبيًّ
ــدة  ــة واح ــدل جلس ــابيع بمع ــة أس ــدة ثاني ــل لم ــارات التواص ــلى مه ع
أســبوعيًّا، وباللجــوء إلى التحليــل الإحصائــي لاســتقصاء أثــر البرنامــج 
ــود  ــج وج ــرت النتائ ــه أظه ــوا ل ــن خضع ــة الذي ــلى الطلب ــي ع التجريب
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فيــا يتصــل بالشــعور بالأمــن النفــي بــن 

أفــراد المجموعتــن لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
ــة  ــا محاول ــب عينيه ــت نص ــد وضع ــار )2012(؛ فق ــة النج ــا دراس أم
ف إلى العوامــل التــي يفــي توافرهــا إلى تأمــن بيئــة آمنــة  التعــرُّ
للأطفــال، وباســتخدام اختبــار يقيــس تلــك البيئــة تــمَّ الرجــوع إلى عينة 
قوامهــا )300( أب وأم، أظهــرت النتائــج أن أهــم عامــل ينبغــي توافــره 
مــن منظــور أفــراد العينــة لضــان البيئــة الآمنــة للأطفــال هــو العامــل 
ــبة )90.20%(،  ــي بنس ــل الاجتاع ــه العام ــبة )%95.71(، يلي ــي بنس الصح
بينــا جــاء العامــل الأمنــي بأبعــاده المختلفــة في المرتبــة الخامســة بنســبة 
)%71.80(، كــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 

ــل تلــك  ــاك مث ــا هن ــاء والأمهــات، بين ــن اســتجابات الآب ــة ب إحصائي
ــم الأسرة. ــم وحج ــتوى التعلي ــاف مس ــروق باخت الف

ومــن جهــة أخــرى أشــار بحــث البنــك الــدولي )2018( حــول 
)الاتجاهــات العالميــة والإقليميــة في الحايــة القانونيــة للنســاء والفتيــات 
مــن العنــف المنــزلي والتحــرش الجنــي( أن العنــف ضــد المــرأة والطفلــة 
يتخــذ أشــكالاً عديــدة بــا في ذلــك العنــف البــدني والجنــي والعاطفــي 
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والاقتصــادي، وفي بعــض الأحيــان يــؤدي العنــف إلى عواقــب صحيــة 
عقليــة وجســدية ســلبية وخيمــة، وكذلــك إلى زيــادة التغيب عــن العمل 
ــل والحركــة ممــا يخفــض الإنتاجيــة  أو المدرســة، كــا يحــد مــن حريــة التنقُّ
والدخــل، كــا قــد يدفــع الفتيــات إلى تــرك المدرســة، نظــرًا لأن الذهاب 

إليهــا يعرضهــن لخطــر الإيــذاء والإســاءة.

كــا أشــارت الدراســة أن الحايــة القانونيــة تتســم بالضعــف في 
ــف  ــكال العن ــن أش ــكل م ــادي كش ــي والاقتص ــف الجن ــة العن مواجه
المنــزلي؛ حيــث يفتقــر بلــد واحــد عــلى الأقــل مــن كل ثاثــة بلــدان إلى 
ــة الأطفــال والنســاء مــن ذلــك،  ــي يمكــن أن تكفــل حماي ــن الت القوان
ــكال  ــن أش ــة م ــة القانوني ــرة بالحاي ــوال كث ــرأة في أح ــى الم ــا لا تحظ ك
ــل  ــن العم ــل أماك ــزل، مث ــارج المن ــي خ ــرش الجن ــن التح ــددة م مح

ــة. ــن العام ــة والأماك والمدرس

كــا قامــت Marshall وآخــرون )2017( بإجــراء دراســة مقارنــة 
ــات  ــواء الأردني ــات في الأردن س ــات المراهق ــد الفتي ــف ض ــول العن ح
أو الاجئــات الفلســطينيات أو الســوريات، أفــادت الدراســة أنــه 
ليــس هنــاك أي بحــث موجــه تحديــدًا إلى استكشــاف خــبرات الفتيــات 
ــوع  ــاس الن ــلى أس ــم ع ــف القائ ــن العن ــن م ــواتي يعان ــات الل المراهق
ــة  ــة الحكومي ــة والصحي ــات الديموغرافي ــأن البيان ــاً ب ــي، عل الاجتاع

ــول. ــائع ومقب ــوع ش ــاف الن ــلى اخت ــي ع ــف المبن ــر أنَّ العن تُظه

كــا أشــارت الدراســة إلى وجــود اتفــاق واســع النطــاق بــن 
الأوســاط المعنيــة عــلى أنَّ الفتيــات والنســاء لا يملكــن القــدرة أو 
الحريــة الكافيــة للحديــث عــن العنــف الــذي يتعرضــن لــه؛ لأن ذلــك 
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قــد يعرضهــن لمزيــد مــن المخاطــر، كــا نوهــت الدراســة إلى أنَّ موضــوع 
ــدًا  ــات في الأردن لم يحــظ أب ــات المقي ــاه النفــي والاجتاعــي للفتي الرف

ــة. ــة البحثي ــن العناي ــتحقه م ــا يس ب

ــوع  ــد بموض ــام المتزاي ــن الاهت ــم م ــه بالرغ ــة أن ــت الدراس وأضاف
الفتيــات المراهقــات، وازديــاد الجهــات المعنيــة بهــن والبرامــج المقدمــة 
لهــن إلا أنــه لا يوجــد تقييــم ميــداني جــدي لــكل ذلــك، إلا أن كل ذلــك 
لم يحــل، كــا تشــر الدراســة، دون ذهــاب معظــم الفتيــات المبحوثــات 
ــعرن  ــن يش ــن، وأنه ــع أسره ــد م ــل جي ــلى تواص ــم ع ــول بأنه إلى الق

ــتقبل. ــأن المس ــاؤل بش بالتف

أنَّ   )2016( للســكان  المتحــدة  الأمــم  صنــدوق  دراســة  وبيَّنــت 
الأعــراف الاجتاعيــة والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة تقــف في مقدمــة 
العوامــل المســببة للعنــف ضــد النســاء والفتيــات الصغــرات، وبخاصــة 
ــاعد  ز وتس ــزِّ ــائدة تع ــراف الس ــروب؛ فالأع ــوء والح ــالات اللج في ح
عــلى تفــي ثقافــة العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتاعــي، إذ تجعــل مــن 
ــة الفتيــات  ا وســائل مقبولــة لحاي العنــف المنــزلي والــزواج المبكــر جــدًّ
مــن أخطــار أكــبر، وللتخفيــف مــن حــدة الضغــوط الاجتاعيــة والفقر.

كــا قامــت Walsh وباحثــون آخــرون )2015( بمراجعــة مــدى فعاليــة 
سلســلة مــن برامــج التدخــل التــي نفــذت في عــدد مــن البلــدان لمنــع 

الاعتــداء الجنــي عــلى الطــاب والطالبــات في المــدارس.

وقد اهتمت عملية المراجعة بتتبع النقاط التالية:

مستوى مهارات الأطفال في مجال السلوكيات الوقائية.. 1
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ــوع . 2 ــول موض ــدور ح ــي ت ــم الت ــال بالمفاهي ــة الأطف ــة معرف درج
ــم. ــي عليه ــداء الجن ــع الاعت من

مــدى احتفــاظ الأطفــال بالســلوكيات الوقائيــة مــع مــرور . 3
الوقــت.

مدى اختزان الأطفال للمعرفة مع مرور الوقت.. 4

ــاركة في . 5 ــةً للمش ــل نتيج ــن أو الطف ــوف الوالدي ــق أو تخ ــدى قل م
ــج. البرنام

معــدلات الإفصــاح عــن الإســاءات الجنســية الســابقة أو الحاليــة . 6
أثنــاء تلقــي البرنامــج وبعــد تلقيــه.

وقــد شــملت تلــك المراجعــة )24( دراســة كانــت قــد غطــت بدورهــا 
ــة في  ــة والثانوي ــة في المــدارس الابتدائي ــا وطالب مــا مجموعــه )5802( طالبً
كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا والصــن وألمانيــا وإســبانيا 
وتايــوان وتركيــا، وعــلى الرغــم مــن اســتخدام تلــك الدراســات حزمــة 
واســعة مــن برامــج التدخــل المتباينــة إلا أنهــا اشــتملت بوجــه عــام عــلى 
العديــد مــن العنــاصر المشــتركة: مثــل تدريــس قواعــد الســامة، وســبل 

حمايــة الجســد، وكيفيــة التبليــغ عــن العنــف.

ــو أو  ــع الفيدي ــام أو مقاط ــرض الأف ــج ع ــك البرام ــت تل وتضمن
ــا  ــتخدم بعضه ــا اس ــددة، ك ــروض متع ــتخدام ع ــات أو اس المسرحي
ــملت  ــن، وش ــب التلوي ــم وكت ــا والرس ــى والكوميدي ــاني والدم الأغ
أســاليب التدريــس المســتخدمة في تلــك البرامج لعــب الأدوار والمناقشــة 

ــل. ــد ردود الفع ورص
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ــج  ــلى أن برام ــار ع ــرة بالاعتب ــة جدي ــة أدل ــذه المراجع ــدت ه وج
ــادة  ــة في زي ال ــت فعَّ ــدارس كان ــي في الم ــداء الجن ــن الاعت ــة م الوقاي
مهــارات الطلبــة المشــاركن عــلى صعيــد تعزيــز الســلوكيات الوقائيــة، 
والارتقــاء بمســتوى المعرفــة بمفاهيــم الوقايــة مــن الاعتــداء الجنــي، 
ولكــن في المقابــل لم تصــل إلى أدلــة عــلى إســهام تلــك البرامــج في زيــادة 

ــوف. ــهم بالخ ــال أو إحساس ــق الأطف ــدلات قل ــص مع أو تقلي

كــا تبــنَّ أنــه قــد كان لــدى الأطفــال الذيــن تعرضــوا لبرامــج منــع 
ــاءة  ــن إس ــف ع ــوى للكش ــاً أق ــبر ومي ــة أك ــية فرص ــاءة الجنس الإس
معاملتهــم مقارنــة بالأطفــال الذيــن لم يتعرضــوا لهــا، وتبــنَّ مــن عمليــة 
المراجعــة عــدم الاهتــام الــكافي مــن جانــب البحــوث المســتعرضة بتتبــع 
مــدى قــدرة برامــج التدخــل عــلى الحــد مــن انتشــار الاعتــداء الجنــي 

عــلى الأطفــال المشــاركن فيهــا عــلى المــدى البعيــد.

ــة واســعة النطــاق عملــت Fulu وآخــرون )2014(  وفي دراســة تقييمي
ــات  ــن دراس ــاده م ــن إيج ــا أمك ــب م ــج لأغل ــتعراض الممنه ــلى الاس ع
ــع  ــم والتدخــل المــدرسي لمن أجريــت حــول العــالم حــول برامــج التعلي
ــق  ــن الفري ــن، تمك ــاءة معاملته ــة إس ــات ومكافح ــد الطالب ــف ض العن
ــا  ــن زواي ــل م ــج التدخ ــت برام ــة تناول ــاد )26( دراس ــن إيج ــي م البحث
مختلفــة، وكانــت أغلبيــة الدراســات )21( دراســة مــن الولايــات المتحــدة 
ــن  ــت م ــة؛ فكان ــس المتبقي ــات الخم ــا الدراس ــدا، أم ــة وكن الأمريكي
أوغنــدا وتايــوان والهنــد وتنزانيــا وماليزيــا، وبالرجــوع إلى جميــع تلــك 
ــع دراســات منهــا فقــط  ــز أرب ــة التحليــل تركي الدراســات بيَّنــت عملي
عــلى البحــث في مــدى تأثــر برامــج التدخــل في الحــد مــن العنــف، أمــا 
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ســت نفســها بوجــه عــام لقيــاس التطــورات  بقيــة الدراســات؛ فقــد كرَّ
في مســتوى المعرفــة حــول العنــف، ورصــد المواقــف والاتجاهــات 

ــذات. ــة ال ــارات حماي ــرات في مه والتغ

كــا لم يــزد عــدد الدراســات التــي حاولــت اختبــار أنــواع مختلفــة من 
التدخــات العاجيــة عــن دراســتن فقــط؛ حيــث جمعتــا بــن التعليــم 
وبنــاء المهــارات، وتبــنَّ حســب التحليــل أن هنــاك القليــل مــن الأدلــة 
عــلى أن تلــك البرامــج قــد أحدثــت بالفعــل تأثــرًا ملموسًــا في تقليــل 
ــهمت  ــد أس ــا ق ــال، إلا أنه ــد الأطف ــف ض ــتخدام العن ــتويات اس مس
ــول  ــال ح ــة الأطف ــة معرف ــلى درج ــن ع ــن التحسُّ ــدر م ــال ق في إدخ

ــه. ــة ب ــة المتصل الموضــوع وحــول الســلوكيات الوقائي

ــارًا  ــترك آث ــف ي ــال للعن ــرض الأطف ــأن تع ــزم ب ــن الج ــا م وانطاقً
ــل  ــة في ظ ــه، وبخاص ــع برمت ــلى المجتم ــلبية ع ــة س ــة واقتصادي اجتاعي
ــلحة  ــات المس ــوارئ، كالصراع ــة والط ــانية المضطرب ــاع الإنس الأوض
والكــوارث الطبيعيــة؛ قــام كلٌّ مــن  )Landis & Stark )2012بدراســة 
تقييميــة لمراجعــة البحــوث المنشــورة حــول قيــاس العنــف ضــد 
ــتعراض )22(  ــمَّ اس ــث ت ــي، حي ــي ونف ــور صح ــن منظ ــال م الأطف
ــودة  ــتوى ج ــاوت مس ــة تف ــت الدراس ــد بيَّن ــة، وق ــورة دقيق ــا بص بحثً
البحــوث المدروســة، وافتقــار معظمهــا إلى إطــار منهجــي موحــد 
ــن  ــا ع ــمَّ تحليله ــي ت ــات الت ــن الدراس ــد م ــف العدي ــاس، وكش للقي
وجــود عاقــة وثيقــة بــن تعــرض الطفــل للعنــف، وبــن ميــل صحتــه 
النفســية والعقليــة لاضطــراب، وبالرجــوع إلى الدراســات التــي قارنت 
ــان  ــنَّ أنَّ الفتي ــات تب ــان والفتي ــن الفتي ــكاله ب ــف وأش ــدلات العن مع
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يتعرضــون بالدرجــة الأولى للعنــف البــدني، بينــا تتعــرض الفتيــات في 
ــي. ــف الجن ــام الأول للعن المق

وأوصــت الدراســة بــرورة إجــراء المزيــد مــن البحــوث في 
م  ــدِّ ــل لم تق ــت للتحلي ــي خضع ــوث الت ــه، إذ إنَّ البح ــوع نفس الموض
ــد  ــف ض ــار العن ــدلات انتش ــق بمع ــا يتعل ــة في ــة أو وافي ــات كامل بيان
ــر  ــوارئ، الأم ــالات الط ــاره في ح ــكاله وآث ــه وأش ــال وطبيعت الأطف
ــات  ــل عملي ــة تعرق ــات خاطئ ــيادة افتراض ــي إلى س ــد يف ــذي ق ال
التدخــل الإنســاني، وتقلــص مــن إمكانــات النجــاح في النهــوض 

بالتنميــة الصحيــة للأطفــال وضــان رفاههــم.

وعملــت دراســة البداينــة )2012( عــلى وصــف المســببات الاجتاعيــة 
ــز عــلى العنــف ضــد الإنــاث في الأردن، وذلــك عــن  والثقافيــة التــي تحفِّ
طريــق اختيــار عينــة عشــوائية تقــدر بـــ)1854( امــرأة مــن الأسر الأردنية 

مــن جميــع المحافظــات.

ــواتي  ــاء الل ــن النس ــن )%45( م ــل ع ــا لا يق ــج أنَّ م ــرت النتائ أظه
ــف، وأنَّ  ــكال العن ــن أش ــكل م ــن لش ــد تعرض ــة ق ــملتهن الدراس ش
)%55( منهــن قــد مــورس العنــف ضدهــن خــال طفولتهــن، وذهــب 

ــة إلى أنَّ للــزوج الحــق في الســيطرة عــلى ســلوك  )%28( مــن أفــراد العين

زوجتــه، و)%93( إلى أنَّ الزوجــة ملزمــة بطاعــة الــزوج، ولم توجــد 
فــروق في معــدلات اللجــوء للعنــف ضــد المــرأة بســبب تعليــم الــزوج، 
أو طبيعــة عملــه، أو عاقتــه بأصدقــاء يؤمنــون بالعقــاب البــدني وســيلةً 

ــب. ــاط والتأدي ــق الانضب لتحقي
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ــا  ــتعراض م ــة اس ــن الدراس ــم م ــذا القس ــن ه ــدف م ــد كان اله لق
أمكــن إيجــاده مــن أحــدث البحــوث الدوليــة والعربيــة التــي تعرضــت 
لقضيــة العنــف ضــد الفتيــات الصغــرات -الطالبــات تحديــدًا- 
ــتعراض  ــك اس ــن، وكذل ــه عليه ــذي تترك ــلبي ال ــر الس ــت التأث وتتبع
ــة مــن تلــك  ــة والحاي ــم برامــج التدخــل في مجــال الوقاي دراســات تقيي
ــم  ــوث التقيي ــات وبح ــن الأدبي ــره م ــن توف ــا أمك ــل م ــة، وبتحلي الآف

ــة. ذات الصل

خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:

تتركــز أغلــب دراســات تقييــم أثــر فاعليــة التدخــات والبرامــج . 1
ــة  ــدان الغربي ــات في البل ــد الفتي ــف ض ــع العن ــاغ لمن ــي تص الت
المتقدمــة، مــا يعنــي معانــاة الســاحة العربيــة مــن نقــص كبــر في 

ــات. ــك الدراس ــل تل مث

تتركــز أغلبيــة التدخــات المدروســة لمنــع العنــف ضــد الفتيات في . 2
المجــالات التاليــة: حمــات الاتصــال والتأييــد، التعبئــة المجتمعية، 
المدرســة بســائر مكوناتهــا، التعليــم المجتمعــي )خــارج المدرســة(، 
ــات في  ــك التدخ ــم تل ــة، دون أن تتس ــة الوالدي ــج التوعي برام

أغلــب الحــالات بالعمــق.

لا توجــد أدلــة كافيــة )مــن ناحيــة الكــم والنــوع( لتقديــم الكثــر . 3
ــالات  ــأن المج ــا بش ــداد به ــن الاعت ــي يمك ــات الت ــن التوصي م
ــر  ــم أث ــال تقيي ــات في مج ــم الدراس ــا معظ ــي غطته ــة الت الفرعي

ــف. ــن العن ــن م ــات وحمايته ــة الفتي ــل لوقاي ــج التدخ برام
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المنهجية والإجراءات

باســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي، تــمَّ اختيار جميــع المــدارس التابعة 
ــطينين/ ــن الفلس ــغيل الاجئ ــة وتش ــدة لإغاث ــم المتح ــة الأم لوكال
ــي  ــة، الت ــل النزه ــة جب ــدارس، في منطق ــع م ــا أرب ــروا، وعدده الأون
تعــد مــن أبــرز التجمعــات لاجئــن الفلســطينين في المنطقــة الشرقيــة 
مــن العاصمــة عــاّن، بحكــم التصاقهــا بمخيــم الحســن، ومــن تلــك 
المــدارس تــمَّ اختيــار عينــة عشــوائية قوامهــا )1000( طالبــة مــن كل مــن 
ــن )12( و)14(  الصــف الســابع والثامــن والتاســع، تــتراوح أعارهــن ب
ســنة، وتــمَّ توزيعهــن إلى أربــع مجموعــات: ثــاث مجموعــات تجريبيــة، 
ــم  ــدول رق ــح في ج ــو موض ــا ه ــب م ــة، وحس ــة ضابط ــة رابع ومجموع
ــات مدرســة النزهــة الأولى لبرنامــج التدخــل الأول  )1( تعرضــت طالب

ــة  ــة الثاني ــة النزه ــات مدرس ــت أسر طالب ــا تعرض ــي(؛ بين ــي نف )أحم
ــات  ــد تعرضــت طالب ــاني )مجتمعــي يحمينــي(، وق لبرنامــج التدخــل الث
ــي(،  ــي نف ــا )أحم ــن معً ــن للبرنامج ــة وأسره ــة الرابع ــة النزه مدرس
و)مجتمعــي يحمينــي(؛ بينــا لم تتعــرض مدرســة النزهــة الثالثــة )المجموعة 

الضابطــة( لأيٍّ مــن البرنامجــن.
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جدول 1

توزيع المجموعات التجريبية والمجموعة الضابطة على برنامجي التدخل

عدد الأسر عدد المعلمات عدد البنات مجتمعي يحميني أحمي نفسي المدارس

0 4 250 لا نعم مدرسة إناث النزهة 
الأولى

250 1 250 نعم لا مدرسة إناث النزهة 
الثانية

0 1 250 لا لا مدرسة إناث النزهة 
الثالثة

250 6 250 نعم نعم مدرسة إناث النزهة 
الرابعة

ــتوى  ــول مس ــات ح ــع البيان ــي لجم ــار قب ــر اختب ــمَّ تطوي ــد ت وق
ــن،  ــات وأسره ــبة للطالب ــف، بالنس ــل بالعن ــلوك المتص ــة والس المعرف
ــم  ــمَّ تصمي ــث ت ــج؛ حي ــذ البرنام ــل تنفي ــداتهن قب ــن ومرش ومعلاته
ثــاث أدوات للقيــاس: اســتبيان للطالبــات، وآخــر لأسرهــن، وثالــث 
للكــوادر التعليميــة والإرشــادية والإداريــة في مدارســهن )انظــر ماحــق 

ــة(. الدراس

ــي(،  ــي نف ــا أحم ــل )أن ــي التدخ ــق برنامج ــشروع في تطبي ــمَّ ال ــم ت ث
و)مجتمعــي يحمينــي( كــا هــو مبــن في الجــدول رقــم )1( عــلى طالبــات 
المــدارس المشــاركة وأسرهــن عــلى مــدار ســتة أشــهر، وبعــد الانتهــاء 
ــدي  ــار بع ــراء اختب ــمَّ إج ــاشرة، ت ــن مب ــق البرنامج ــة تطبي ــن عملي م
وإعــادة إجــراء ذات الاختبــار بعــد مــرور تســعة أشــهر، وبالإضافــة إلى 
تحليــل نتائــج المجموعــات التجريبيــة والضابطــة في الاختبــارات القبليــة 
والبعديــة للطالبــات وأسرهــن، تــمَّ عقــد عــشر مقابــات مــع المعلــات 
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أربــع  المــدارس، وعقــد  التربويــات، والإداريــات في  والمرشــدات 
حلقــات نقــاش مركــز مــع الآبــاء والأمهــات، بحضــور )10( أشــخاص 

ــة. ــط في كل حلق في المتوس

ــمل  ــا يش ــث، ب ــات البح ــر أخاقي ــة تؤط ــر مدون ــمَّ تطوي ــد ت وق
التأكــد مــن موافقــة كل مــن الطالبــة والأسرة عــلى المشــاركة في برنامــج 
التدخــل، بــا فيــه مــن إجــراءات وأنشــطة، مــع الحــرص عــلى احــترام 
ــة المشــاركات في الاســتبيانات، واحــترام  ــة وعــدم ذكــر هوي الخصوصي
قــرار المشــاركات والمشــاركن بالانســحاب في أي وقــت مــن البحــث، 
ــة ســائر المشــاركن في البحــث بإجــراءات  ــةً إلى التأكــد مــن توعي إضاف
الســامة والحايــة القانونيــة، كتلــك التــي تســتلزم التبليــغ عــن حــالات 

العنــف والإســاءة في حــال اكتشــافها.

ــمَّ  ــات ت ــة لمخرجــات البرنامــج مــن بيان وبهــدف القــراءة الإحصائي
ــمَّ  ــذي ت ــار )T test(، ال ــتخدام اختب ــي باس ــل الإحصائ ــراء التحلي إج
ــات  ــابية للإجاب ــطات الحس ــات للمتوس ــل مقارن ــه لعم ــاد علي الاعت
ــذ  ــل تنفي ــكارت قب ــاس لي ــا مقي ــي اســتخدمت بدوره ــة، الت المغلق
برنامــج التدخــل، وبعــد تنفيــذه مبــاشرةً، وبعــد مــي تســعة أشــهر على 
ــة  تنفيــذه وذلــك عــلى نفــس العينــات المدروســة، وقــد كانــت الفرضي
الصفريــة تقــول بتســاوي المتوســطن الحســابين )H0:M1=M2(، في حــن 
ــابين  ــطن الحس ــاوي المتوس ــدم تس ــول بع ــة تق ــة البديل ــت الفرضي كان
 ،)95%( )H1:M1≠M2(، وتــمَّ اختبــار الفرضيــات عــلى درجــة ثقــة 

ــاوي  ــدى تس ــاس م ــار )one-way ANOVA( لقي ــتخدام اختب ــمَّ اس ــا ت بين
ــا  ــة قيمته ــة ثق ــلى درج ــع، ع ــدارس الأرب ــابية للم ــطات الحس المتوس
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ــطات  ــاوي المتوس ــول بتس ــة تق ــة الصفري ــت الفرضي ــث كان )%95(؛ حي

الحســابية لجميــع المــدارس )H0:M1=M2=M3=M4(، والفرضيــة البديلــة 
تقــول بعــدم تســاوي المتوســطات الحســابية في مدرســتن عــلى الأقــل، 
 ،)post hoc( ــق ــن طري ــاوية ع ــر المتس ــطات غ ــة المتوس ــمَّ معرف ــد ت وق
ــات  ــلى الفرضي ــم ع ــمَّ الحك ــد ت ــة )LSD(، وق ــتخدام طريق ــك باس وذل
بالاحتــكام إلى قيمــة الدلالــة )significant(؛ حيــث يتــم قبــول الفرضيــة 
الصفريــة إذا بلغــت قيمــة )sig ≥ 0.05(، في حــن يتــم رفضهــا إذا كانــت 

.)sig< 0.05( ــة قيم

الدراسة القبلية.. المسح الأولي:

ــدارس  ــع م ــلى أرب ــث ع ــة البح ــات لعين ــات الممث ــت الطالب توزع
ــع، وكان  ــدارس الأرب ــن الم ــة م ــن كل مدرس ــبة )%25.0( م ــات بنس للبن
توزيعهــن في الصفــوف كــا يــي: )%50.5( مــن كل مــن الصفــن الســابع 
والثامــن، و)%49.5( مــن الصــف التاســع. وكانــت درجــات الطالبــات 
أو معــدل تحصيلهــن الــدراسي عــلى مقيــاس مــن مائة عــلى النحــو الآتي: 
)%29.0( منهــن تحصيلهــن في الســتينيات، و)%23.5( في الســبعينيات، 

ــن دون  ــعينيات، و)%5.5( منه ــات، و)%10( في التس و)%25.0( في الثانيني
الســتينيات، وتبــنَّ أن )%33.4( مــن الطالبــات قــد شــاركن عــلى الأقــل 
ــهر  ــة الأش ــال الثاث ــة خ ــية المختلف ــطة المدرس ــن الأنش ــد م في واح

ــي ســبقت إجــراء المســح القبــي. الأخــرة الت

بــنَّ الكثــر مــن الطالبــات بأنهــن تعرضــن خــال الأشــهر الثاثــة 
ــي  ــت الأم ه ــت، وكان ــف في البي ــكال التعني ــن أش ــكل م ــرة لش الأخ
ــبته  ــا نس ــب م ــة الأولى حس ــن بالدرج ــن تعنيفه ــئول ع ــخص المس الش
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)%23.6( مــن الطالبــات يليهــا الأب والأخ، بنســبتي )%8.5( و)8.0%( 

عــلى التــوالي، وتتاشــى هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســتي اليونيســيف 
ــد شــيوع تعــرض الأطفــال للتعنيــف الأسري  )2019( و)2017( التــي تؤكِّ

ــة  ــباب الرئيس ــرز الأس ــل أب ــد تمثّ ــب، وق ــن ضروب التأدي ــرب م ك
للتعنيــف في ضعــف التحصيــل الــدراسي، والتأخــر في العــودة إلى 
المنــزل، كــا بيَّنــت نســبة مرتفعــة مــن الطالبــات قوامهــا )%78.5( أنهــن 
ــال  ــور خ ــد الذك ــب أح ــن جان ــرش م ــات والتح ــن للمضايق تعرض
الثاثــة أشــهر الأخــرة مــع ذهــاب )%69.0( منهــن إلى القــول بأنهــن على 
علــم ومعرفــة بمعنــى التحــرش، وقــد أفــادت )%64.6( مــن الطالبــات 
ــرش في  ــات والتح ــا للمضايق ــتمرة تقريبً ــورة مس ــن بص ــن يتعرض أنه
الطريــق مــن البيــت إلى المدرســة والعكــس، مــع إفــادة )%20.4( منهــن 

ــة. ــة المدرس ــام بواب ــى أم ــات حت ــرش والمضايق ــن للتح ــن تعرض بأنه

حديــث  عنــد  المدرســة  أو  الأسرة  أفعــال  ردود  تفاوتــت  وقــد 
ــي تعرضــن لهــا؛ إذ لم  ــات عــن حــالات المضايقــة والتحــرش الت الطالب
يتــم اتخــاذ أي إجــراء أو إبــداء أيــة ردة فعــل ملموســة حســب مــا نســبته 
ــأنَّ  ــات ب ــن الطالب ــاد )%12.4( م ــن أف ــات، في ح ــن الطالب )%33.9( م

ــة  ــت إلى المدرس ــن البي ــن م ــن في طريقه ــدأت بمرافقته ــد ب ــن ق أسره
ــبب  ــا الس ــا بأنه ــاة واتهامه ــوم الفت ــمَّ ل ــر ت ــب آخ ــن جان ــس، م والعك
في حــدوث التحــرش لهــا، حســب )%7.9( مــن الفتيــات، بــل أفــاد )9%( 
مــن الطالبــات أنــه تــمَّ إجبارهــن عــلى تــرك المدرســة مــرة واحــدة عــلى 
الأقــل بســبب إخبــار ذويهــن عــن مواقــف التحــرش التــي اعترضــت 
ســبيلهن، وتتوافــق نتائــج المســح القبــي مــع مــا خلصــت إليــه دراســة 
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البنــك الــدولي )2018( مــن أنَّ العنــف ضــد الفتيــات الصغــرات يتخــذ 
ــا في  ــن له ــي يتعرض ــات الت ــاءات والتحرش ــدة، وأنَّ الإس ــكالاً عدي أش
ــب  ــلى التغي ــن ع ــن إلى إجباره ــع أسره ــد تدف ــة ق ــن إلى المدرس طريقه
المتكــرر عــن الدراســة، أو حتــى تركهــا، وهــذا مــا أشــارت إليــه كذلــك 
دراســة مؤسســة الملــك حســن )2013( التــي تبــنَّ لهــا أنَّ حرمــان البنات 
مــن التعليــم والإبقــاء عليهــن في المنــزل هــو مــن بــن الاســتراتيجيات 

ــن. ــا الأسرة لحايته ــي تتبناه الت

وفيــا يتعلــق بالخصائــص النفســية والصحيــة للطالبــات المشــاركات 
في البحــث، فقــد بيَّنــت نتائــج المســح الأولي ومعيــار الصحــة النفســية أنَّ 
أغلــب الطالبــات يعانــن أشــكالاً عديــدة مــن الاضطرابــات مــن مثــل: 
الإحســاس بالوحــدة بدرجــة عاليــة بنســبة )%11.4(، وبدرجــة متوســطة 
ــة  ــدي بدرج ــي والجس ــاق النف ــاس بالإره ــبة )%68.4(، والإحس بنس
ــم  ــبة )%64.3(، وبالرغ ــطة بنس ــة متوس ــبة )%35.8(، وبدرج ــة بنس عالي
مــن أنَّ الكثــر مــن الأمهــات حســب مــا نســبته )%77.0( مــن الطالبات، 
يتحدثــن لبناتهــن حــول التغــرات الجســدية والنفســية التــي تحــدث في 
ــتراف  ــل دون اع ــك لم يح ــن، إلا أن ذل ــة لطمأنته ــوغ في محاول ــترة البل ف
ــاب  ــادهن، وذه ــع أجس ــكلةً م ــن مش ــات أن لديه ــن الطالب )%67.0( م

)%22.0( منهــن إلى القــول بأنهــن يتمنــن دائــاً أو غالبًــا فيــا لــو كــنّ قــد 

ــة  ــه منظم ــارت إلي ــا أش ــع م ــج م ــذه النتائ ــجم ه ــورًا، وتنس ــدن ذك ول
اليونســكو )2018( في تقريــر الصحــة الجســدية والنفســية للشــباب؛ 
حيــث بــنَّ التقريــر أنــه مــا يــزال الكثــر مــن الذكــور والإنــاث ينتقلــون 
مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة البلــوغ وهــم يحملــون معلومــات غــر 
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ــي  ــدي والاجتاع ــم الجس ــر في نموه ــوهة تؤث ــة أو مش ــة أو ناقص دقيق
. )UNESCO, 2018(ــي والعاطف

كــا أفــادت )%55.4( مــن الفتيــات أنهــن يعتقــدن أن الظــروف 
ــق  ــن تحقي ــن م ــي تمنعه ــق الت ــة العوائ ــف في مقدم ــة تق ــة الصعب المادي
أحامهــن، يليهــا العــادات والتقاليــد بنســبة )%15.7(، وهــذا يلتقــي مــع 
مــا خلصــت إليــه بعــض الدراســات مــن القــول بــأن الظــروف الماديــة 
ــة التــي تواجههــا الأسر الفلســطينية الاجئــة تحــول دون تحقيــق  الصعب

ــاد، 2007(. ــليان وحم ــم )س ــا لأحامه أطفاله

ــت  ن ــد تكوَّ ــح، فق ــاركت في المس ــي ش ــات الت ــة أسر الطالب ــا عين أم
مــن )%54.1( مــن الأمهــات، و)%45.9( مــن الآبــاء، ويعــد حجــم الأسرة 
ــرًا نســبيًّا، حيــث يســكن في البيــت الواحــد )6(  في مجتمــع الدراســة كب
أفــراد فأكثــر في )%85( مــن الأسر، وقد أفــاد )%54.0( مــن ذوي الطالبات 
بــأن ظروفهــم الماديــة متوســطة، بينــا أفــاد مــا نســبته )%13( منهــم أنهــم 
ا؛ حيــث يعتمــد مــا نســبته )9.2%(  ينتمــون إلى أسر فقــرة أو فقــرة جــدًّ
ــة، وفي  ــات الاجتاعي ــلى المعون ــث ع ــاركت في البح ــي ش ــن الأسر الت م
حــن يعــدّ الأب المعيــل الرئيــس لمعظــم الأسر بنســبة )%73.7(، فــإن الأم 

هــي المعيــل الأول لمــا نســبته )%11.0( مــن مجموعهــا.

وقــد أفــاد أغلــب أفــراد عينــة الأسر مــن الآبــاء والأمهــات )79.4%(، 
ــات  ــة الفتي ــة بوقاي ــطة خاص ــة أنش ــاركة في أي ــم المش ــبق له ــه لم يس أن
وحمايتهــن مــن العنــف، وعنــد ســؤالهم فيــا إذا كانــت البنــات يتعرضــن 
للتحــرش والمضايقــات في منطقتــه أقــر )%49( بحــدوث ذلــك وبخاصــة 
ــن  ــات م ــة البن ــن حماي ــئولة ع ــات المس ــأن الجه ــا بش ــارع، أم في الش
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ــك  ــن الأسر تل ــع )%35.7( م ــد وض ــم؛ فق ــة نظره ــن وجه ــرش م التح
المســئولية عــلى كاهــل الفتــاة نفســها، يليهــا الأسرة بنســبة )%32.5(، ثــم 
أجهــزة الشرطــة بنســبة )%26.9(، بينــا لم يحــظ المجتمــع المحــي إلا بنســبة 
قوامهــا )%4.9(، وفي حــن أقــرت )%28.5( مــن الأسر أن بناتها قد تعرضن 
ــة تحــرش مــا وهــن في طريقهــن مــن أو إلى المدرســة، إلا أن ردود  لحادث
ــاء والأمهــات، فلــم يقــم  أفعالهــا قــد تباينــت إلى حــد مــا مــا بــن الآب
الآبــاء بفعــل شيء في أكثــر الحــالات بنســبة )%31.1(، أو قامــوا بتطمــن 
بناتهــم بنســبة )%19.1(، أو عمــدوا إلى إخبــار المدرســة بنســبة )%10.8(، أو 
منعــوا بناتهــم مــن الذهــاب إلى المدرســة لفــترة مــا بنســبة )%10.8(، بينــا 
لجــأت الأمهــات في المقــام الأول إلى تطمــن بناتهــن بنســبة )%31.4(، أو 

عــدم فعــل أي شيء بنســبة )19.8%(.

ــة في التعامــل  ــة بالعدال ــائل المتصل وبســؤال الأسرة عــن بعــض المس
مــع الأولاد ذكــورًا وإناثًــا ظهــر أنَّ هنــاك قــدرًا مــن التمييــز في المعاملــة 
لصالــح الذكــور، فمثــاً: بينــا تمنــع )%27.4( مــن الأسر الأولاد الذكــور 
ــص  ــا يخ ــبة في ــك النس ــت، ترتفــع تل ــتخدام الانترن ــا مــن اس ــا باتً منعً
الإنــاث لتصــل إلى )%38.4(، ومــع ذلــك جــاءت إجابــات أغلبيــة الأسر 
لتحــاول نفــي ذلــك التمييــز والإيحــاء بــأن طريقــة التعامــل مــع أولادها 
ــوار في  ــتخدمون الح ــم يس ــم )%71.9( أنه ــدة؛ إذ زع ــا واح ــورًا وإناثً ذك
ــواء،  ــد س ــلى ح ــات ع ــاء الأولاد والبن ــع أخط ــل م ــام الأول للتعام المق
ولم تــزد نســبة مَــن اعترفــوا بأنهــم يتعاملــون دائــاً أو غالبًــا مــع أخطــاء 
الأولاد بطريقــة مختلفــة عــن تعاملهــم مــع أخطــاء البنــات عــن )20.2%( 
 )Marshall( مــن الأسر، وتتفــق هــذه النتيجــة مع مــا انتهــت إليــه دراســة
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وآخــرون )2017( مــن القــول بتواضع أعــداد البنات المقيــات في الأردن، 
بغــض النظــر عــن جنســياتهن، الائــي يملكــن القــدرة على الوصــول إلى 
المــوارد بيــسر وعدالــة والتمتُّــع باســتخدام وســائل التكنولوجيــا وحرية 

ــل، مقارنــة بنظرائهــن مــن الأولاد. التنقُّ

وجــاء خيــار الــرب في المرتبــة الثالثــة كوســيلة تأديــب وتصويــب 
لأخطــاء الأبنــاء، مــع لجــوء الأسرة لــرب البنــات أكثــر مــن ضربهــا 
ــات، و)52.0%(  ــرب البن ــت )%63.9( ل ــبة بلغ ــك بنس ــلأولاد، وذل ل
لــرب الأولاد، وتختلــف هــذه النتائــج مــع نتائــج العديــد مــن التقارير 
العالميــة التــي بيَّنــت أن الــرب والعقــاب البــدني يــارس بنســب أعــلى 
عــلى الأولاد الذكــور مقارنــة بالإنــاث )اليونيســيف، 2019؛ الأمــم 

.)Landis & Stark، 2012 المتحــدة، 2006؛

ويبــدو أن لذلــك الاختــاف عاقــة بالبيئــة والثقافــة الســائدة فيهــا، 
ــن  ا لاجئ ــدًّ ــة ج ــة والمحافظ ــة والذكوري ــة المغلق ــت البيئ ــا كان فرب
المقيمــن في المخيــات ومــا حولهــا، وخوفهــم الكبــر عــلى بناتهــن وعــلى 
ــل  ــددًا في التعام ــنجًا وتش ــر تش ــوا أكث ــم لأن يكون ــمعتهن، تدفعه س

ــور. ــقائهن الذك ــة بأش ــن، مقارن معه

البرنامج التربوي والمجتمعي للوقاية من العنف

يهــدف البرنامــج التربــوي والمجتمعــي للوقايــة مــن العنــف، 
والمتكــون مــن برنامجــي التدخــل )أنــا أحمــي نفــي( و)مجتمعــي يحمينــي( 

ــي: ــا ي ــق م ــن إلى تحقي ــهن وأسره ــات ومدارس ــه للطالب الموج
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ــن  ● ــه م ــا يتضمن ــروا، ب ــدارس الأون ــع م ــدرات مجتم ــاء ق بن
معلــات ومرشــدات وإداريــات، بشــأن اســتراتيجيات التربيــة 
ــاءة  ــكال الإس ــف أش ــن مختل ــات م ــة الطالب ــليمة وحماي الس

ــف. والعن

تثقيــف الأسرة حــول مخاطــر اســتخدام العنــف وســوء المعاملة  ●
ــة الأطفال. في تربي

توطيد أواصر التعاون ما بن مجتمع المدرسة والأسرة. ●

تدريــب الفتيــات الصغــرات عــلى اســتراتيجيات الحايــة مــن  ●
ــس  ــة في النف ــذات والثق ــر ال ــتويات تقدي ــع مس ــف، ورف العن

لديهــن.

برنامج التدخل )أنا أحمي نفسي(:

ــي  ــاث الت ــة الث ــدارس التجريبي ــن الم ــة م ــب )12( معلم ــمَّ تدري ت
ــام،  ــة أي ــدار خمس ــلى م ــل ع ــطة التدخ ــلى أنش ــج ع ــاركت في البرنام ش
ــن  ــوم الأول م ــاول الي ــث تن ــاني/2015؛ حي ــون الث ــهر كان ــال ش خ
التدريــب المفاهيــم والنظريــات والتشريعــات الدوليــة والوطنيــة بشــأن 
ــاءة  ــكال الإس ــم وأش ــلى مفاهي ــاني ع ــوم الث ــز الي ــل، وركَّ ــة الطف حماي
والاســتغال والعنــف والإهمــال، وتحديــد آثارهــا وتداعياتهــا من شــتى 
ــع  ــاءة ومن ــتجابة للإس ــة الاس ــث كيفي ــوم الثال ــش الي ــب، وناق الجوان
اســتخدام العنــف ضــد الطالبــات بالإضافــة إلى مناقشــة دور المعلــات 
ــة  ــن فرص ــمَّ منحه ــث ت ــر؛ حي ــر والتغي ــتعدادهن للتغ ــدى اس وم
الحديــث عــن تجاربهــن الشــخصية والمهنيــة المتصلــة بمكافحــة العنــف 
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ــز اليــوم الرابــع عــلى العوامــل الشــخصية؛ حيــث  ضــد الطالبــات، وركَّ
ــادة  ــدي لإع ــر النق ــال أدوات التفك ــلى إع ــات ع ــجيع المعل ــمَّ تش ت
النظــر في معارفهــن وقيمهــن، وكيفيــة توظيــف تلــك الأدوات في ســبيل 
تذليــل الصعوبــات والعقبــات التــي يمكــن أن تصادفهــن أثنــاء التعامــل 
مــع مشــكات الطالبــات، كــا تــمَّ في ســياق عمليــة التدريــب صياغــة 
خطــة عمــل لتطبيــق الأنشــطة الامنهجيــة مــع الطالبــات المســتهدفات 

ــة. بالدراس

ــهر  ــى ش ــاني وحت ــون الث ــهر كان ــن ش ــدة م ــترة الممت ــال الف وخ
حزيــران مــن عــام 2015 قامــت المعلــات اللــواتي تدربــن مــن مدرســتي 
النزهــة الأولى والرابعــة بتطبيــق النشــاطات الامنهجيــة لبرنامــج: 
)أنــا أحمــي نفــي( عــلى )500( طالبــة لمــدة فصــل دراسي كامــل؛ حيــث 
ــا  ــص ثلثه ــة، يخص ــا )45( دقيق ــة مدته ــن حص ن م ــوَّ ــاط يتك كان النش
تقريبًــا للــادة النظريــة، ثــم يــأتي التطبيــق العمــي للنشــاط، مــع تكليــف 
ــات بتطبيــق نشــاط آخــر في البيــت بالتعــاون مــع الأبويــن، أمــا  الطالب
ــي  ــا أحم ــل: )أن ــج التدخ ــا برنام ــي تضمنه ــطة الت ــات الأنش موضوع
ش  نفــي(؛ فكانــت كــا يــي: التحيُّــز ضــد الفتيــات والفتيــان، والتحــرُّ
ــكات  ــة، والمش ــاءة في المدرس ــزل، والإس ــف في المن ــارع، والعن في الش
ــنا،  ــة أنفس ــتراتيجيات لحاي ــد، والاس ــذي نري ــد ال ــة، والجس الصحي
وتواصلنــا مــع أمهاتنــا، وتواصلنــا مــع آبائنــا، وتواصلنــا مــع إخواننــا.

برنامج التدخل الثاني )مجتمعي يحميني(:

تضمــن برنامــج )مجتمعــي يحمينــي( أربــع حمــات توعيــة: اســتهدفت 
آبــاء وأمهــات الطالبــات المبحوثــات في مدرســتي النزهــة الثانيــة والنزهة 
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ــل  ــا لا يق ــا م ــكلٍّ منه ــص ل ــي خص ــات الت ــذ الحم ــمَّ تنفي ــة، ت الرابع
عــن ســاعتن في أروقــة المدرســة، وقــد قامــت المدرســتان بدعــوة )600( 
مــن أوليــاء الأمــور لحضــور الحمــات الأربــع؛ حيــث نفــذت الحملــة 
الأولى والثانيــة في شــهري آذار ونيســان مــن عــام 2016، وشــارك فيهــا 
)200( أم و)50( أبًــا، تضمنــت الحمــات إلقــاء محــاضرات توعويــة مــن 

جانــب محاميــة معنيــة بقضايــا الأسرة، وممرضــة مــن المركــز الصحــي في 
المخيــم بهــدف توعيــة الآبــاء والأمهــات، وتحفيزهــم عــلى التشــاور مــع 
ــق  ــا يتعل ــح مســئولياتهم في ــة بناتهــم، وتوضي المــدارس في مســائل تربي
بتربيــة بناتهــم وضــان حمايتهــن وســامتهن، بــا في ذلــك الإجــراءات 

الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل تحقيــق الحايــة الكاملــة.

وعقــدت الحملــة الثالثــة في شــهر آيــار مــن عــام 2016 وشــارك فيهــا 
)100( أم دون حضــور أي مــن الآبــاء الذيــن اعتــادوا بوجــه عــام عــدم 

المشــاركة في نشــاطات مــدارس الفتيــات، وتفويــض الأمهــات للحضور 
بالنيابــة عنهــم، وقــد تضمنــت الحملــة إلقــاء محــاضرة دينيــة مــن جانــب 
ــا  ــع قضاي ــل م ــة التعام ــول كيفي ــة ح ــل المنطق ــة لأه ــة معروف واعظ
ــة  ــبل الوقاي ــاص، وس ــه خ ــي بوج ــف الجن ــام والعن ــه ع ــف بوج العن
منــه، ودور الأهــل في ذلــك، وفي شــهر حزيــران/ 2016 عقــدت الحملــة 
ــا والتــي كرســت لمناقشــة تجــارب الأمهــات في  الرابعــة بحضــور )30( أمًّ
تربيــة بناتهــن وســبل النهــوض بثقافتهــن في مجــالات الصحــة النفســية 

والجســدية والجنســية.
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تقييم إجراءات تطبيق البرنامج التربوي
والمجتمعي للوقاية من العنف

حتــى تتولــد للدراســة صــورة دقيقــة وحقيقيــة حــول مــدى فعاليــة 
ــراءات  ــامة إج ــودة وس ــدى ج ــم م ــن تقيي ــدَّ م ــج كان لا ب البرنام
ــم  ــن أه ــي م ــات -وه ــب المعل ــة تدري ــة مرحل ــي نهاي ــه، فف تطبيق
المراحــل في برنامــج التدخــل- تــمَّ توزيــع اســتارة كــي تقــوم المعلــات 
ــق  ــن طري ــا، وع ــا وقوته ــاط ضعفه ــد نق ــة، وتحدي ــك العملي ــم تل بتقيي
عــلى  الإشراف  إطــار  في  بالمشــاركة  الماحظــة  أســلوب  اســتخدام 
جلســات التدريــب، وإجــراء مقابــات مــع المعلــات بشــكل فــردي.

يمكــن اختصــار أبــرز نتائــج التقييــم النوعــي لعمليــة التدريــب فيــا 
يــي: 

ــرفي  ــد المع ــة إلى الرصي ــات هام ــب معلوم ــة التدري ــت عملي أضاف
للمعلــات المتدربــات، ومــع أنَّ معظــم المعلــات في قاعــة التدريــب قــد 
تفاعلــن بحــاس مــع موضــوع حمايــة الفتيــات الصغــرات مــن العنــف 
ــة التدريــب  ــا إذا كانــت عملي والإســاءة، إلا أنَّ مــن العســر الجــزم في
ــبة  ــخصي بالنس ــتوى الش ــلى المس ــر ع ــداث التغي ــتطاعت إح ــد اس ق
للمعلمــة، أو زيــادة اهتامهــا الفعــي بإحــداث التغيــر في حياتهــن 
وحيــاة طالباتهــن؛ إذ إنَّ إحــداث التغيــر عــلى المســتوى الشــخصي ليــس 
ــة العميقــة  ــا يتصــل بالصــور النمطي ــة، وبخاصــة في أمــرًا ســهاً للغاي
والمتجــذرة كتلــك المتعلقــة بالذكــورة والأنوثــة، ومــا يقــف خلفهــا مــن 

ــة. ــة وتنشــئة مجتمعي ثقاف
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ــلى  ــع ع ــة تق ــة كثيف ــا مهني ــاك ضغوطً ــث أنَّ هن ــق البح ــنَّ لفري تب
عاتــق المعلــات، الأمــر الــذي يقلــص مــن مــدى اهتامهــن بوجــه عــام 
ــن  ــات متابعته ــن إمكان ــم م ــب، ويحجِّ ــات التدري ــدورات وبعملي بال
الحثيثــة لأحــوال طالباتهــن ومشــكاتهن، فالمعلمــة في مــدارس الأونــروا 
ــن  ــد م ــي في العدي ــبء التدري ــام بالع ــب القي ــةً إلى جان ــارك ملزم تش
الأنشــطة والــدورات والبرامــج، كتلــك المتمثلــة في برامــج تعزيــز 
ــال، أو  ــان الأطف ــلى برلم ــل، أو الإشراف ع ــوق الطف ــة، أو حق المواطن
تحســن التعليــم؛ حيــث تهتــم مــدارس الأونــروا والجهــات الداعمــة لهــا 
بجميــع النشــاطات المذكــورة وغرهــا، ومــن ثــم؛ فــإنَّ المعلمــة تحصــل 
عــلى العديــد مــن فــرص التدريــب، ولكــن دون محفــزات يعتــد بهــا عــلى 

ــي. ــتوى المهن ــلى المس ــة ع ــخصي ودون متابع ــتوى الش المس

والنتيجــة أن المعلــات بتــن يحاولــن التملــص مــن المشــاركة في مثــل 
تلــك النشــاطات أو يشــاركن فيهــا عــلى مضــض، وذلــك لعــدم وجــود 
عهن عــلى المشــاركة، وعــدم وجود  مــا يكفــي مــن المحفــزات التــي تشــجِّ
مــا يضمــن متابعــة واســتثار الجهــود التــي بذلنهــا في التدريــب، ولذلــك 
ــاب  ــن ب ــات م ــاركة المعل ــأتي مش ــلى أن ت ــة ع ــذه الدراس ــت ه حرص

التطــوع والرغبــة الذاتيــة أولاً وأخــرًا، بعيــدًا عــن الضغــط والإلــزام.

ــد  ــة وأح ــدارس المعني ــن الم ــا ب ــب م ــات التدري ــد جلس ــمَّ عق ت
الفنــادق، فلوحظــت درجــة مــن التأفــف والتهــرب مــن المشــاركة مــن 
ــة في  ــدت في المدرس ــي عق ــات الت ــات في الجلس ــن المعل ــدد م ــب ع جان
اليومــن الأول والثــاني، وذلــك لأن تلــك الجلســات قــد شــهدت شــيئًا 
ــات  ــات والطالب ــرت الإداري ــث ح ــويش؛ حي ــة والتش ــن المقاطع م
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ــض  ــن بع ــات ع ــؤال المتدرب ــب لس ــة التدري ــرة إلى قاع ــن م ــر م أكث
الأمــور الخاصــة بالمدرســة والحصــص الدراســية، وبينــا بــدأت الســاعة 
الأولى للتدريــب بنســبة حضــور كاملــة، أي )%100(، انتهــت الجلســات 
بحضــور مــا لا يزيــد عــن )%60( مــن المشــاركات، في المقابــل، ارتفعــت 
ــب  ــام التدري ــاس، إلى )%100(، في أي ــت، وبح ــور كل الوق ــبة الحض نس
ــة  ــن البيئ ــدًا ع ــادق بعي ــد الفن ــدت في أح ــي عق ــة الت ــة المتبقي الثاث

ــوط. ــورة بالضغ ــية المس المدرس

ــر  ــن أكث ــخصية م ــارات الش ــة بالمه ــب الخاص ــة التدري ــت جلس كان
ــه  ــث أن ــرى الباح ــات، وي ــبة للمعل ــاً بالنس ــةً وتفاع ــات أهمي الجلس
ــة  ــارات الذاتي ــة المه ــة بتنمي ــات الخاص ــدد الجلس ــادة ع ــن زي ــدَّ م لا ب
وعوامــل التغيــر عــلى مســتوى المعتقــد والســلوك عنــد المعلــات بوجــه 
عــام، في أي برنامــج يتعامــل مــع قضيــة حمايــة الطالبــات مــن العنــف.

وتبــنَّ للدراســة أنَّ ثلــث المعلــات المشــاركات تقريبًــا لديهــن 
ــرش  ــات للتح ــرض الفتي ــاه تع ــدل تج ــرة للج ــة مث ــدات خافي معتق
ــن  ــا يتعرض ــبب وراء م ــن الس ــات ه ــن أن الفتي ــث يري ــارع؛ حي في الش
ــه مــن تحــرش، وذلــك بســبب طريقــة مشــيهن أو زينتهــن أو طريقــة  ل
ــن أن  ــن يري ــل إنه ــلوكيات، ب ــن س ــك م ــر ذل ــاب وغ ــن للثي ارتدائه
اســتخدام الــرب أداةً لتأديــب الفتــاة هــو أمــر إيجــابي، وأنَّ أيــة 
ــا في  أســاليب أخــرى لا يمكــن أن تــؤتي أكلهــا أو أن تكــون ناجعــة حقًّ

ــه!! ــات في ــش الفتي ــذي تعي ــرب ال ــي المضط ــط الاجتاع المحي

أمــا في مرحلــة تطبيــق المعلــات للبرنامــج عــلى الطالبــات عــن طريق 
)10( حصــص صفيــة، فقــد تــمَّ حضــور حصة عــلى الأقــل لــكلِّ معلمة، 
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وتســجيل مختلــف الماحظــات المهمــة بشــأن تفاعــل المعلمــة ذاتهــا مــع 
المــادة وطريقــة طرحهــا للموضــوع وعرضهــا للأنشــطة، ومــدى تفاعــل 
ــات  ــم المعل ــد معظ ــام تقيَّ ــكل ع ــطة، وبش ــك الأنش ــع تل ــات م الطالب
ــة  ــت الحص ــن أنَّ وق ــر م ــاك تذمُّ ــن كان هن ــاطات، ولك ــج النش ببرنام
البالــغ )45( دقيقــة لا يكفــي لتغطيــة المــادة النظريــة والأنشــطة، وضــان 
مشــاركة أغلبيــة الطالبــات، وبخاصــة أنَّ الصــف في مــدارس الأونــروا 
ــه اضطــر أغلــب  ــة، وعلي يشــتمل في المتوســط عــلى نحــو )50-45( طالب
ــر للــادة النظريــة عــلى حســاب الأنشــطة  المعلــات لإعطــاء وقــت أكث
ــم  ــة، والاكتفــاء بجعــل الأنشــطة عــلى شــكل واجــب بيتــي، يت العملي
ــكل  ــس بش ــط ولي ــة فق ــد المعلم ــلى ي ــالات، ع ــم الح ــه في معظ مراجعت

جماعــي تفاعــي داخــل الحصــة الصفيــة كــا يفــترض.
ــاءات  ــد لق ــمَّ عق ــد ت ــاء؛ فق ــات والآب ــة الأمه ــق بتوعي ــا يتعل وفي
ــة  ــلى ماحظ ــرص ع ــمَّ الح ــا ت ــي، ك ــكل جماع ــم بش ــاركات معه ومش
مجريــات جلســات التوعيــة وتســجيل مواضــع القــوة والضعــف فيهــا، 
ــة  ــت ضعيف ــاء كان ــاركة الآب ــات أنَّ مش ــك الجلس ــظ في تل ــن الماح وم
وبحضورهــم بــدا وكأن الأمهــات لا يشــعرن بالحرية والراحــة للحديث 
والنقــاش حــول تجاربهــن، كــا كان هنــاك تفــاوت مــا بــن المحاضريــن 
ــن مــن الموضــوع ومــدى التحضــر للجلســة، والقــدرة  في درجــة التمكُّ
عــلى تحفيــز الحضــور للتفاعــل الفاعــل، ومــن الماحظــات البــارزة التــي 
ــة  ــول التربي ــاش ح ــات في النق ــب الأمه ــة أغل ــة رغب لتها الدراس ــجَّ س
ــي  ــة مواجهــة المشــكات الت ــد كيفي الجنســية لأطفالهــم، والوقــوف عن
ــي  ــرش الجن ــوع التح ــل بموض ــا يتص ــة في ــات، وبخاص ــه البن تجاب

ــارع. ــة أو في الشَّ ــل الأسرة أو في المدرس ــواء داخ س
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تقييم المخرجات

العنف والإساءة داخل الأسرة

أولًا: التعرض للضرب والشتم داخل الأسرة

بمقارنــة متوســط إجابــات الطالبــات في مدرســة النزهــة الأولى 
ــذه مبــاشرة حــول )تعرضهــن  ــذ برنامــج التدخــل وبعــد تنفي قبــل تنفي
ــن  ــا ب ــا معنويًّ ــاك فرقً ــنَّ أن هن ــت(، تب ــل البي ــتم داخ ــرب والش لل
ــذ )2.03(،  ــل التنفي ــط قب ــة المتوس ــت قيم ــن كان ــي ح ــطن، فف المتوس
بلغــت بعــد التنفيــذ )1.88(، بينــا بلغــت قيمــة )sig 0.000(، أي أنَّ التغــر 
ــر  ــن تأث ــج ع ــا نت ــة، وإن ــن الصدف ــم ع ــات لم ينج ــات الطالب في إجاب
برنامــج التدخــل، وقــد أظهــرت النتائــج أيضًــا أن هنــاك فروقًــا معنويــةً 
بــن متوســطات إجابــات الطالبــات قبــل تنفيــذ برنامــج التدخــل وبعــد 
انقضــاء تســعة أشــهر عــلى ذلــك، فقــد بلغــت قيمــة )sig 0.000(، وبلغت 
ــة  ــد مقارن ــل عن ــهر )1.86(، وفي المقاب ــك الأش ــد تل ــط بع ــة المتوس قيم
متوســط إجابــات الطالبــات بعــد تنفيــذ البرنامــج مبــاشرة مــع متوســط 
إجاباتهــن بعــد مــرور تســعة أشــهر تبــنَّ عــدم وجــود فــروق معنويــة 
ــات  ــط إجاب ــة متوس ــة )sig 0.197(، وبمقارن ــت قيم ــث بلغ ــا؛ حي بينه
الطالبــات في مدرســة النزهــة الرابعــة حــول )تعرضهــن للــرب 
ــاشرةً  ــذه مب ــد تنفي ــج وبع ــذ البرنام ــل تنفي ــت( قب ــل البي ــتم داخ والش
 sig( ــا بــن المتوســطن؛ حيــث كانــت قيمــة اتضــح أنَّ هنــاك فرقًــا معنويًّ
0.000(، وكان متوســط إجابــات الطالبــات قبــل التنفيــذ )2.05(، وصــار 

ــاشرة )1.78(. ــده مب بع
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وقــد كشــفت النتائــج أيضًــا عــن وجــود فــروق معنويــة بــن متوســط 
ــد  ــن بع ــط إجاباته ــع متوس ــج م ــذ البرنام ــل تنفي ــات قب ــات الطالب إجاب
مــي تســعة أشــهر عــلى تنفيــذه، حيــث بلغــت قيمــة )sig 0.000(، وبلــغ 
ــط  ــة متوس ــد مقارن ــهر )1.72(، وعن ــعة أش ــد تس ــن بع ــط إجاباته متوس
إجاباتهــن بعــد التنفيــذ مبــاشرةً مــع متوســط إجاباتهــن بعــد تســعة أشــهر 

.)sig 0.003( تبــنَّ وجــود فــروق معنويــة بينهــا؛ حيــث بلغــت قيمــة

وعليــه؛ تظهــر المتوســطات أنَّ أكــبر اســتفادة مــن البرنامــج التدريبــي 
ــة؛  ــة الرابع ــة النزه ــا في مدرس ــت فعليًّ ــات كان ــتوى الطالب ــلى مس ع
حيــث كان المتوســط )2.05( قبــل تنفيــذ البرنامــج، وانخفــض إلى )1.78( 
بعــد التنفيــذ مبــاشرةً، وبفــرق معنــوي وأيضًــا كان هنــاك فــرق معنــوي 

بعــد تســعة أشــهر؛ حيــث بلــغ المتوســط )1.72(.

ــم تلــك البيانــات الإحصائيــة ويتناغــم معهــا نتائــج  وممــا يدعِّ
المقابــات الفرديــة والجاعيــة التــي عقــدت مــع المعلــات والإداريــات 
تــمَّ اســتهدافهم  الذيــن  المشــاركن  فأغلبيــة  والأمهــات والآبــاء؛ 
ــدم  ــوب ع ــي بوج ــة الوع ــادة في درج ــاك زي ــأوا أن هن ــة ارت بالدراس
التعامــل مــع مشــكات الفتيــات بالعنــف والــرب والشــتم، لزيــادة 
إدراكهــم لمــا في ذلــك مــن آثــار ســلبية عــلى نموهــن النفــي والبــدني، 
ــرًا  ــر تأث ــة الأكث ــة الرابع ــة النزه ــات مدرس ــات طالب ــت أمه ــد كان وق

ــن. ــع بناته ــن م ــلوب تعامله ــدل في أس ــارًا للتب ــا وإظه واهتامً
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ثانيًا: اهتمام الأسرة بتعليم بناتها وحل مشكلاتهن

وفيــا يتعلــق بســؤال الطالبــات حــول اهتــام الأسرة بمتابعــة 
ــة  ــا معنوي ــاك فروقً ــنَّ أنَّ هن ــدراسي وحــل مشــكاتهن تب تحصيلهــن ال
ــج  ــذ برنام ــل تنفي ــة الأولى قب ــة النزه ــن في مدرس ــط إجاباته ــن متوس ب
ــغ  ــة )sig 0.025(، وبل ــت قيم ــاشرةً، إذ بلغ ــذه مب ــد تنفي ــل وبع التدخ
المتوســط قبــل التدخــل )4.04( وبعــده )4.06(، ولم يختلــف الأمــر كثــرًا في 
مدرســة النزهــة الثانيــة؛ فقــد بلــغ متوســط إجابــات الطالبــات للســؤال 
نفســه قبــل إجــراء البرنامــج )4.20(، وبعــد تنفيــذه مبــاشرةً )4.27(، مــع 
ــر  ــة )sig 0.003(، غ ــت قيم ــث بلغ ــطن؛ حي ــن المتوس ــوي ب ــرق معن ف
أنَّ الفــرق المعنــوي بــن إجابــات الطالبــات قبــل التنفيــذ وبعــده بتســعة 
ــة  ــا في مدرس ــط )4.20(، أم ــغ المتوس ــث بل ــض؛ حي ــاد وانخف ــهر ع أش
النزهــة الرابعــة، فقــد بلــغ متوســط إجابــات الطالبــات لذلــك الســؤال 
قبــل التنفيــذ )4.08(، وبعــد التنفيــذ مبــاشرةً )4.36(، بفــرق معنــوي بــن 
ــرق  ــود ف ــا وج ــنَّ أيضً ــة )sig 0.000(، وتب ــت قيم ــطن؛ إذ بلغ المتوس
ــرور  ــد م ــاشرةً وبع ــذ مب ــد التنفي ــات بع ــات الطالب ــن إجاب ــوي ب معن

ــط )4.26(. ــغ المتوس ــث بل ــهر؛ حي ــعة أش تس

ــل  ــؤال قب ــن ذات الس ــات ع ــات الطالب ــطات إجاب ــة متوس وبمقارن
ــة  ــه لا يوجــد فــروق معنوي ــنَّ أن ــع المــدارس، تب ــذ البرنامــج لجمي تنفي
ــط  ــنَّ أنَّ متوس ــة )sig 0.279(، وتب ــت قيم ــث بلغ ــطات؛ حي ــن المتوس ب
)4.04(، وفي مدرســة  إجابــات الطالبــات في مدرســة النزهــة الأولى 
ــة )4.10(، وفي مدرســة  ــة )4.20(، وفي مدرســة النزهــة الثالث النزهــة الثاني
ــات  ــات الطالب ــة متوســطات إجاب ــد مقارن النزهــة الرابعــة )4.08(، وعن
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ــر أن  ــدارس، ظه ــع الم ــاشرةً لجمي ــذ مب ــد التنفي ــؤال بع ــك الس ــن ذل ع
 ،)sig 0.002( هنــاك فروقًــا معنويــة بــن المتوســطات؛ حيــث بلغــت قيمــة
ــي: في  ــا ي ــدارس ك ــب الم ــات حس ــات الطالب ــط إجاب ــاء متوس وج
ــة )4.27(، وفي  ــة الثاني ــة النزه ــة الأولى )4.06(، وفي مدرس ــة النزه مدرس

ــة )4.36(. ــة الرابع ــة النزه ــة )4.10(، وفي مدرس ــة الثالث ــة النزه مدرس

وجــد مــن البيانــات الإحصائيــة الــواردة أعــاه أنَّ مدرســة النزهــة 
ــن  ــرض كل م ــل تع ــبر، بفع ــر الأك ــهدت التغي ــي ش ــي الت ــة ه الرابع
طالباتهــا وأسرهــن لتدخــات البرنامــج، تلتهــا مدرســة النزهــة الثانيــة 
التــي تعرضــت أسر الطالبــات وحســب للبرنامــج دون الطالبــات، بينــا 
ــة  ــة النزه ــرًا في مدرس ــده تغي ــات وح ــج الطالب ــق برنام ــدث تطبي لم يُح
ــه  ــي( كان ل ــي يحمين ــج )مجتمع ــأن برنام ــارة ب ــي إش ــا يعط الأولى، م
الأثــر الأكــبر في زيــادة اهتــام الأسرة بمتابعــة تحصيــل بناتهــا الــدراسي 
والحــرص عــلى حــل مشــكاتهن، وممــا يرجــح صــواب تلــك النتائــج 
ــة  ــة النزه ــات في مدرس ــة للطالب ــج الأكاديمي ــن النتائ ــة تحس الإحصائي
الرابعــة بنســبة ضئيلــة، إضافــةً إلى أنــه مــن خــال المقابــات الجاعيــة 
ت  ــبرَّ ــاشرة، ع ــج مب ــد البرنام ــات والأسر بع ــع المعل ــدت م ــي عق الت
ــة  ــداث اليومي ــة الأح ــن بمتابع ــادة اهتامه ــن زي ــات ع ــة الأمه أغلبي
ثــن كصديقــات حــول دراســتهن  لبناتهــن؛ إذ بتــن يجلســن معهــن ويتحدَّ

ــن. ــاكلهن وصديقاته ومش

ــن  ــة م ــتحداث لجن ــن في اس ــن أمله ــات ع ــض الأمه ــبرَّ بع ــا ع ك
ــة في  ــات وبخاص ــاكل الطالب ــل مش ــر في ح ــات للنظ ــات والمعل الأمه
ــارع  ــه في الش ــن ل ــا يتعرض ــم ب ــلى عل ــن ع ــدن أنه ــث أكَّ ــارع؛ حي الش
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مــن مضايقــات، وأنهــنّ يجــدن أنفســهن عاجــزات بمفردهــن عــن إيجــاد 
حلــول ناجعــة عــلى ذلــك الصعيــد، منوهــات بــأن الكثــر مــن الآبــاء لا 
يعلمــون بتفاصيــل تلــك المشــكلة، ومفضــات ألا يعلمــوا أبــدًا، لمــا قــد 

يخلقــه ذلــك مــن مشــكات لا تحمــد عقباهــا.

ثالثًا: الأمان في البيت

أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق في متوســطات إجابــات 
ــد  ــل وبع ــج التدخ ــذ برنام ــل تنفي ــة الأولى قب ــة النزه ــات مدرس طالب
ــت،  ــان في البي ــاس بالأم ــألة الإحس ــل بمس ــا يتص ــاشرةً في ــذه مب تنفي
ــد  ــة؛ فق ــة الثاني ــة النزه ــات مدرس ــات طالب ــر إلى إجاب ــد النظ ــا عن أم
تبــنَّ وجــود فــروق معنويــة؛ إذ بلغــت قيمــة )sig0.000(، وبلــغ متوســط 
ــاشرة )4.67(،  ــذه مب ــد تنفي ــج )4.55(، وبع ــذ البرنام ــل تنفي ــن قب إجاباته
ــا كان  ــج، ك ــة البرنام ــات نتيج ــات الطالب ــن في إجاب ــاك تحس أي أنَّ هن
هنــاك تطابــق في المتوســطات بعــد تنفيــذه مبــاشرةً وبعــد تســعة أشــهر، 
أمــا فيــا يتعلــق بمدرســة النزهــة الرابعــة، فقــد بلــغ متوســط إجابــات 
الطالبــات إزاء المســألة ذاتهــا )4.66( قبــل تنفيــذ البرنامــج، و)4.76( بعــد 
ــث  ــطن؛ حي ــن المتوس ــوي ب ــرق معن ــود ف ــع وج ــاشرةً، م ــذه مب تنفي
بلغــت قيمــة )sig 0.000(، في حــن كان هنــاك تشــابه تــام في المتوســطات 

ــهر. ــعة أش ــد تس ــاشرة وبع ــده مب بع

ت جميــع الطالبــات في المــدارس الأربــع قبــل تنفيذ  وبشــكل عــام عــبرَّ
ــد  ــة، وق ــة عالي ــت إلى درج ــان في البي ــهن بالأم ــن إحساس ــج ع البرنام
ــزو  ــة ع ــع صعوب ــف م ــوي طفي ــارق معن ــاس بف ــك الإحس ــى ذل تنام
ــات  ــطات إجاب ــة متوس ــك لأن مقارن ــج، وذل ــات البرنام ــك لتدخ ذل
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ــع المــدارس لم  ــات حــول هــذه المســألة بعــد تســعة أشــهر في جمي الطالب
تظهــر وجــود فــروق معنويــة بــن المتوســطات، وفيــا يتعلــق بالتمييــز 
ــدو  ــا يب ــج في ــتطع البرنام ــل الأسر لم يس ــاث داخ ــور والإن ــن الذك ب
إحــداث تغيــر يذكــر في قناعــات أربــاب الأسر، وبخاصــة الأمهــات، 
ــل  ــاً لتعدي ــةً ومي ــر مرون ــدوا أكث ــاء المشــاركن ب مــع ماحظــة أن الآب
قناعاتهــم، وإنْ كانــوا قــد أبــدوا بعــض التخــوف مــن المجتمــع المحيــط 
د،  ومعايــره التقليديــة الصارمــة، التــي كثــرًا مــا تضغــط باتجــاه التشــدُّ

ــاء. ــة الأبن وحتــى اســتخدام العنــف في تربي
جدول )2(

العنف والإساءة داخل الأسرة

المتوسط الحسابي قبل المدارس
التدخل

المتوسط الحسابي بعد 
انتهاء التدخل مباشرة

ي  المتوسط الحسا�ب
بعد مرور )9( أشهر

التعرض للضرب والشتم داخل الأسرة

2.031.881.86النزهة الأولى

1.751.731.73النزهة الثانية

2.061.941.94النزهة الثالثة

2.051.781.72النزهة الرابعة

اهتام الأسرة بتعليم بناتها وحل مشكلاتهن

4.044.064.04النزهة الأولى

4.204.274.20النزهة الثانية
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4.104.204.18النزهة الثالثة

4.084.364.26النزهة الرابعة

الشعور بالأمان في البيت

4.594.594.59النزهة الأولى

4.554.674.67النزهة الثانية

4.704.704.70النزهة الثالثة

4.664.764.76النزهة الرابعة

العنف والإساءة في الشارع والمدرسة

أولًا: التعرض للمضايقات والتحرش في الشارع

ضــن وبشــكل متواصــل وكثيــف إلى  مــن الثابــت أنَّ الطالبــات يتعرَّ
ــارع، بــل وهــن في المدرســة  تحرشــات ومضايقــات أثنــاء ســرهن في الشَّ
ــص  ــن أن يقل ــه م ــن بتدخات ــج لم يتمك ــع أنَّ البرنام ــا، وم ــلى بابه وع
ــا في  ــد م ــر إلى ح ــتطاع التأث ــه اس ــاءات، إلا أن ــك الإس ــم تل ــن حج م
ــا،  ــن له ــواتي يتعرض ــات الل ــع الفتي ــة م ــل الأسرة والمدرس ــة تعام طريق
فقــد بــنَّ التحليــل الإحصائــي أنــه لا يوجــد أي فــرق في جميــع المــدارس 
المدروســة في متوســط الإجابــات قبــل تنفيــذ البرنامــج ومتوســطها بعــد 
ض للتحــرش في الشــارع،  تنفيــذ البرنامــج مبــاشرةً، فيــا يتعلــق بالتعــرُّ
كــا أنَّ البرنامــج لم ينجــح في إحــداث تغيــر في مســتوى إحســاس 
ــاك أي فــرق في متوســط  الطالبــات بالأمــان في الشــارع، فلــم يكــن هن
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ــاشرةً، في  ــذه مب ــد تنفي ــطها بع ــج ومتوس ــذ البرنام ــل تنفي ــات قب الإجاب
جميــع المــدارس قيــد البحــث.

وبمراجعــة نتائــج المقابــات الجاعيــة مــع الأسر والكــوادر التعليمية 
والإرشــادية والإداريــة في المــدارس، تبــنَّ أنَّ التحــرش الــذي تتعــرض 
ــه الفتيــات في الشــارع هــو مــن المشــكات الجســيمة المؤرقــة لجميــع  ل
م الاســتراتيجيات الناجعــة  تلــك الأطــراف، وأنَّ البرنامــج لم يقــدِّ
ــذور،  ــة الج ــتشرية العميق ــكلة المس ــك المش ــلى تل ــاء ع ــة بالقض الكفيل
ــل  ــاح في جع ــن النج ــن م ــد تمك ــه ق ــا، إلا أن ــيًّا ومكانيًّ ــا ونفس اجتاعيًّ
ــا  ث عنه ــدُّ ــم التح ــام، يت ــة رأي ع ــارع قضي ــرش في الش ــة التح قضي
ــم  ــي يت ــات الت ــن التابوه ــت م ــد أن كان ــن، بع ــع في العل ــوت مرتف بص
ــا التعتيــم عليهــا وتحــاشي الخــوض فيهــا، ســواء في المدرســة أو في  غالبً
البيــت، كــا اســتطاع البرنامــج أن يدفــع المدرســة والأسرة إلى التفكــر 
ــر  ــرش؛ كالس ــات للتح ــرض الفتي ــن تع ــل م ــات للتقلي ــدة مقترح بع
ــاب،  ــداء الثي ــام في ارت ــة، والاحتش ــوات سريع ــي وبخط ــكل جماع بش

ــا.  ــة فيه ــات الشرط ــادة دوري ــوارع، وزي ــارة الش ــة إن وتقوي

ــه  ــاع عــن البرنامــج، إلا أنَّ مــن المهــم التنوي ــاب الدف وليــس مــن ب
بــأنَّ مــن أســباب عــدم قدرتــه عــلى معالجــة قضيــة التحــرش في الشــارع 
ــروا، باعتبارهــا مؤسســات  ــدًا حــول المدرســة أنَّ مــدارس الأون وتحدي
ــوء  ــرة اللج ــب بفك ــدة، لا ترح ــم المتح ــة الأم ــع لمنظم ــة تخض خاص
ــق  ــي الح ــن المح ــوات الأم ــي لق ــاكلها، ولا تعط ــل مش ــة لح إلى الشرط
ــول  ــة ح ــوار مرتفع ــييد أس ــا تش ــض أيضً ــي ترف ــا، وه في دوس عتباته
المــدارس انطاقًــا مــن فلســفتها في فهــم حقــوق الإنســان، عــلى اعتبــار 
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ــبه  ــة أش ــن المدرس ــل م ــا تجع ــة نظره ــن وجه ــة م ــوار المرتفع أنَّ الأس
ــة. ــاتها التعليمي ــه في مؤسس ــود تجنب ــا ت ــذا م ــجن، وه بالس

كــا أنَّ تلــك المــدارس تفتقــر إلى وجــود حــارس أو رجل أمــن مؤهل 
ــة  ــة حرم ــزم لحاي ــا يل ــام ب ــتطيع القي ــو لا يس ــد؛ فه ــا، وإنْ وج لحايته
المدرســة وطالباتهــا لعــدم امتاكــه القــدرات والصاحيــات التــي تخولــه 
ــة  ــود منظوم ــدم وج ــة بع ــج القائل ــك النتائ ــجم تل ــك، وتنس ــل ذل فع
ناجعــة لحايــة الفتيــات، مــع مــا قالــت بــه دراســة البنــك الــدولي مــن أنَّ 
أطــر الحايــة، وبخاصــة التشريعيــة، مــا تــزال تتســم بالهشاشــة والعجــز 
عــن مجابهــة أشــكال التحــرش الجنــي ضــد الإنــاث خــارج المنــزل، كــا 
ــم والعمــل والأماكــن العامــة )البنــك  هــي الحــال في مؤسســات التعلي

الــدولي، 2018(.

ثانيًا: الشعور بالأمان في المدرسة

ــل للحــد مــن العنــف  ــة أنَّ برنامــج التدخُّ ــج الإحصائي بيَّنــت النتائ
ــات في المدرســة لم يتمكــن مــن رفــع مســتوى  ــه الفتي الــذي تتعــرض ل
إحساســهن بالأمــان في المحيــط المــدرسي، فلــم يكــن هنــاك مــن فــروق 
معنويــة في متوســطات إجاباتهــن حــول تلــك النقطــة بعــد تنفيــذ 
البرنامــج مبــاشرة في جميــع المــدارس المشــاركة، فقــد بلغــت قيمــة تلــك 
المتوســطات في مدرســة النزهــة الأولى )2.88(، وفي مدرســة النزهــة الثانية 
)2.86(، وفي مدرســة النزهــة الثالثــة )3.02(، وفي مدرســة النزهــة الرابعــة 

)3.02(، في حــن بلغــت قيمــة )sig 0.441(، وبمقارنــة متوســطات إجابات 

الطالبــات عــن ذات النقطــة بعــد تســعة أشــهر في جميــع المــدارس، تبــنَّ 
 sig( أنــه لا يوجــد فــروق معنويــة بــن المتوســطات؛ حيــث بلغــت قيمــة
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ــات في  ــات الطالب ــطات إجاب ــه أنَّ متوس ــياق ذات ــنَّ في الس 0.441(، وتب

ــة )2.86(، وفي  ــة الثاني ــة النزه ــة الأولى )2.88(، وفي مدرس ــة النزه مدرس
ــة )3.02(، وفي مدرســة النزهــة الرابعــة )3.02(. مدرســة النزهــة الثالث

ــا يرتبــط  إنَّ عــدم شــعور معظــم الطالبــات بالأمــان في المدرســة رب
بغيــاب الأمــان أثنــاء الســر إليهــا والإيــاب منهــا عــلى الأقــدام، بالنظــر 
ــب  ــن جان ــاءات م ــات وإس ــن مضايق ــق م ــه في الطري ــن ل ــا يتعرض لم

ــوارع. ــة أو أولاد الش ــة أو الباع ــدارس المحيط ــاب الم ط

ــة  لتها الدراس ــجَّ ــي س ــات الت ــب الماحظ ــك وحس ــف إلى ذل أض
طــوال فــترة إجــراء البحــث أنَّ باحــات وأروقــة مــدارس الإناث نفســها 
ــور  ــد الأولاد الذك ــظ تواج ــان؛ إذ لوح ــن الأم ــي م ــا يكف ــر إلى م تفتق
بكثافــة في ســاحات المــدارس، وعــلى أســوارها، وفي الممــرات الداخليــة 
لهــا، بــل وعــلى الأســوار المطلــة عــلى دورات الميــاه فيهــا، وبالرغــم مــن 
إجــراءات التدخــل التــي اقترحهــا البرنامــج فيــا يخــص تلــك المشــكلة؛ 
ــداء  ــام في ارت ــة، والاحتش ــوات سريع ــي، وبخط ــكل جماع ــر بش كالس
الثيــاب وتجنُّــب الزينــة الملفتــة للنظــر، وتقويــة إنــارة الشــوارع، وزيــادة 
دوريــات الشرطــة فيهــا، إلا أن النتائــج الإحصائيــة والمقابــات الفرديــة 
ــابي  ــر إيج ــدث أي تغي ــراءات لم تُح ــك الإج ــت أن تل ــد بيَّن ــة ق والجاعي

جديــر بالحســبان.

مــن زاويــة أخــرى أظهــرت نتائــج المقابــات مــع المعلــات 
والإداريــات والآبــاء والأمهــات أنَّ أهــم مؤسســات التنشــئة الاجتاعية 
ــل الفتيــات  بوجــه عــام ممثلــة في الأسرة والمدرســة، مــا تــزال تحمِّ
أســباب التحــرش بهــن في الشــارع إلى حــد بعيــد، وتــكاد تعاقبهــن عــلى 
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ذلــك بعقوبــات مختلفــة: كالــرب والشــتم والتوبيــخ والتهديــد، وربــا 
الحرمــان مــن الدراســة في بعــض الحــالات، وتدعــم هــذه النتائــج مــا 
ــه بعــض الدراســات التــي بحثــت في واقــع حــال الفتيــات  خلــص إلي
ــف  ــات الكثي ــرض البن ــارت إلى أنَّ تع ــي أش ــرات في الأردن، الت الصغ
لأشــكال مختلفــة مــن المضايقــات والتحرشــات والمطــاردات في الشــارع 
يفــي إلى تحميلهــن المســئولية وإلقــاء اللــوم عليهــن، ومــن ثــمَّ فــرض 
المزيــد مــن القيــود عليهــن )Marshall وآخــرون، 2017؛ Qama وآخرون، 

ص5(.  ،2015

ــي  ــر إحصائ ــد تغ ــن رص ــج م ــن البرنام ــدم تمكُّ ــن ع ــم م وبالرغ
ــان، إلا أنَّ  ــات بالأم ــاس الطالب ــألة إحس ــل بمس ــا يتص ــري في جوه
ــة مــن مقابــات وماحظــة قــد كشــفت عــن  ــات النوعي ــج المقارب نتائ
ــاك  ــا كان هن ــد، ك ــك الصعي ــلى ذل ــن ع ــن التحسُّ ــه م ــأس ب ــدر لا ب ق
ــف  ــرة العن ــاصرة ظاه ــة مح ــي بأهمي ــتوى الوع ــوظ في مس ــن ملح تحسُّ
ــية  ــجات المدرس ــة الس ــا، فبمراجع ــف عنه ــات والكش ــد الطالب ض
تبــنَّ زيــادة نســبة الإبــاغ عــن حــالات العنــف والإســاءة للطالبــات 
ــا لا يقــل عــن )%20(، كــا هــو موثــق في ســجات مــدارس النزهــة  ب
الرابعــة والثانيــة اللتــن شــاركتا في برنامــج )مجتمعــي يحمينــي(، وتتناغــم 
ــد  ــج العدي ــع نتائ ــي( م ــي يحمين ــل )مجتمع ــج التدخ ــم برنام ــج تقيي نتائ
مــن الدراســات التــي أجريــت في عــدد مــن دول العــالم لتقييــم برامــج 
ــة؛  ــة المدرس ــل أروق ــرش داخ ــف والتح ــن العن ــة م ــة للوقاي تدخلي
الــة في زيــادة  حيــث بــنَّ تقييــم تلــك الدراســات أنَّ البرامــج كانــت فعَّ
مهــارات الطلبــة المشــاركن عــلى صعيــد تعزيــز الســلوكيات الوقائيــة، 
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والارتقــاء بمســتوى المعرفــة بمفاهيــم الوقايــة مــن الاعتــداء الجنــي، 
والتبليــغ عنــه، إلا أنَّ تلــك البرامــج، في المقابــل، لم تتمكــن مــن تقليــص 
ــلى  ــوف ع ــهم بالخ ــن إحساس ــف م ــال أو التخفي ــق الأطف ــدلات قل مع

ــرون، 2015(. ــوس )Walsh وآخ ــو ملم نح
جدول )3(

العنف والإساءة في الشارع والمدرسة

المتوسط الحسابي قبل المدارس
التدخل

المتوسط الحسابي بعد 
انتهاء التدخل مباشرةً

المتوسط الحسابي بعد 
مرور )9( أشهر

مضايقات وتحرش في الشارع

3.323.323.32النزهة الأولى

3.563.563.56النزهة الثانية

3.313.313.31النزهة الثالثة

3.193.193.19النزهة الرابعة

الشعور بالأمان في المدرسة

2.882.882.88النزهة الأولى

2.862.862.86النزهة الثانية

3.023.023.02النزهة الثالثة

3.023.023.02النزهة الرابعة



69

فاعلية برنامج تربوي ومجتمعي للوقاية من العنف لدى الطالبات الفلسطينيات

الثقة في النفس

أولًا: الخجل من الجسد

ــا  ــت له ض ــي تعرَّ ــطة الت ــة أنَّ الأنش ــارات الإحصائي ــت الاختب بيَّن
ــا  ــر في ــا يذك ــرًا بعديًّ ــدث أث ــة الأولى لم تح ــة النزه ــات في مدرس الفتي
ــم  ــوغ، إذ لم يت ــترة البل ــادهن في ف ــن أجس ــن م ــألة خجله ــل بمس يتص
تســجيل أي فــرق معنــوي في متوســط إجاباتهــن بشــأن تلك المســألة قبل 
تنفيــذ برنامــج التدخــل وبعــد تنفيــذه مبــاشرةً، أمــا في مدرســة النزهــة 
الثانيــة؛ فقــد كان لتلــك الأنشــطة بعــض الأثــر الملمــوس فيــا يبــدو؛ إذ 
بلــغ متوســط إجابــات الطالبــات حيــال تلــك المســألة )1.73( قبــل تنفيــذ 
برنامــج التدخــل، و)1.84( بعــد تنفيــذه مبــاشرةً، وذلــك بفــرق معنــوي 
ــاك  ــن كان هن ــة )sig0.000(، في ح ــت قيم ــث بلغ ــطن؛ حي ــن المتوس ب
تطابــق تــام في المتوســطات بعــد تنفيــذ البرنامــج مبــاشرةً، وبعــد تنفيــذه 
بتســعة أشــهر، أي أنــه لم تطــرأ خــال تلــك الأشــهر التســعة تغــرات 
ــة  ــة بمدرس ــج المتعلق ــا النتائ ــات، أم ــات الطالب ــلى إجاب ــا ع ــد به يعت
النزهــة الرابعــة؛ فقــد كشــفت عــن وجــود فــروق معنويــة بــن متوســط 
الإجابــات قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعــد تنفيــذه مبــاشرةً؛ إذ انتقلــت قيمة 

.)sig 0.000( ــة ــت قيم ــن )1.96( إلى )2.04(، وكان ــط م المتوس

وبتقييــم الدراســة لمحتــوى الأنشــطة المقدمــة للمعلــات ومــن 
ــادهن، كان  ــات بأجس ــة الطالب ــز ثق ــألة تعزي ــول مس ــات ح ــمَّ للطالب ث
ــه  ــمَّ تقديم ــا ت ــة أنَّ م ــأت الدراس ــث ارت ــلبي؛ حي ــرب للس ــم أق التقيي
مــن محتــوى تدريبــي، ســواء عــلى صعيــد المحتــوى أو طريقــة التقديــم 
لم يكــن موفقًــا وقــادرًا عــلى تحقيــق أهــداف البرنامــج التدريبــي بالقــدر 



70

د. خالد محمد عوض سليمان

ــرًا  ل خط ــكِّ ــد يش ــذي ق ــر ال ــألة، الأم ــك المس ــص تل ــا يخ ــود في المنش
دتــه بعــض الدراســات  عــلى نمــو الطالبــات، ويتســق ذلــك مــع مــا أكَّ
مــن أنَّ عــدم الإحاطــة بمقومــات الصحــة الجســدية والنفســية وعــدم 
ــأن  ــة بش ــات الصحيح ــلى المعلوم ــات ع ــن والمراهق ــول المراهق حص
مراحــل النمــو -ســيعرقل قدرتهــم عــلى بنــاء شــخصية واثقــة متوازنــة، 
وقــد يفــي بهــم إلى الخجــل مــن أنفســهم طــوال فــترة البلــوغ الطبيعيــة 

)النجــار، 2012؛ اليونيســكو، 2018(.
رحرصــت أنشــطة البرنامــج عــلى العمــل عــلى تعزيــز ثقــة الطالبــات 
بأنفســهن عــن طريــق تعريضهــن لمحــاور التوعيــة المصممــة والموجهــة 
ــا جــاء التوقــف  لهــن، وتلــك المصممــة والموجهــة لأسرهــن، ومــن هن
ــز  ــن التميي ــا م ــل معاناته ــدًا في ظ ــون ول ــت في أن تك ــة البن ــد أمني عن
لصالــح الأولاد عــلى حســابها في الأسرة، فقــد أظهــرت البيانــات 
الإحصائيــة عــدم وجــود فــروق معنويــة في المتوســط قبــل تنفيــذ 
البرنامــج والمتوســط عقــب تنفيــذه مبــاشرةً في كلٍّ مــن مدرســتي النزهــة 
ــط  ــن المتوس ــروق ب ــك الف ــل تل ــاك مث ــا كان هن ــة، بين الأولى والثاني
القبــي والبعــدي في حالــة مدرســة النزهــة الرابعــة؛ حيــث بلغــت قيمــة 
)sig 0.000(، وبلــغ متوســط إجابــات الطالبــات القبــي )1.62(، والبعــدي 

بالنســبة  المتوســطات  )1.50(، كــا كان هنــاك اختــاف طفيــف في 

ــرور  ــد م ــاشرةً، وبع ــج مب ــذ البرنام ــد تنفي ــة بع ــة الرابع ــة النزه لمدرس
ــط )1.52(  ــة )sig 0.025(، وكان المتوس ــت قيم ــث بلغ ــهر؛ حي ــعة أش تس
بعــد الأشــهر التســعة، مــا يعنــي أنَّ التدخــل ببرنامجــن أحدهمــا موجــه 
للطالبــات والآخــر لــلأسرة يعطــي نتائــج إيجابيــة أفضــل مــن التدخــل 
ببرنامــج واحــد عــلى صعيــد تعزيــز مســتوى ثقــة الطالبــات بأنفســهن.



71

فاعلية برنامج تربوي ومجتمعي للوقاية من العنف لدى الطالبات الفلسطينيات

جدول )4(

الثقة في النفس

المتوسط الحسابي قبل المدارس
التدخل

المتوسط الحسابي بعد 
انتهاء التدخل مباشرةً

ي  المتوسط الحسا�ب
بعد مرور )9( أشهر

الخجل من الجسد

1.801.801.80النزهة الأولى

1.731.841.84النزهة الثانية

2.122.122.12النزهة الثالثة

1.962.042.04النزهة الرابعة

الأمنيات أن تكون ولدًا

1.861.861.86النزهة الأولى

1.491.491.49النزهة الثانية

1.721.721.72النزهة الثالثة

1.621.501.52النزهة الرابعة

خاتمة وتوصيات

ــد نتائــج هــذه الدراســة مــا خلصــت إليــه الدراســات الأخــرى  تؤكِّ
ذات الصلــة مــن القــول بأهميــة التدخــات القائمــة عــلى التشــارك بــن 
الأسرة والمدرســة والمجتمــع المحــي لمواجهــة المشــكات المختلفــة التــي 
ــث  ــف؛ حي ــرض للعن ــكلة التع ــا مش ــات، ومنه ــبيل الطالب ــترض س تع
ــة،  ــاة الطالب ــرة في حي ــة المؤث ــراف المختلف ــك الأط ــل تل ــكل تفاع ش
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ودورهــا في عمليــة التدخــل نقطــة انطــاق مهمــة لعمليــة التقييــم التــي 
تولــت هــذه الدراســة القيــام بهــا.

وقــد شــمل التقييــم ثاثــة مجــالات رئيســة: العنــف وإســاءة معاملــة 
المدرســة  في  للطالبــة  والإســاءة  والعنــف  الأسرة،  داخــل  الطالبــة 

ــها. ــة بنفس ــة الطالب ــدى ثق ــارع، وم والش

وبمقارنــة متوســطات القيــم للمــدارس الأربــع حــول العنــف 
والإســاءة داخــل الأسرة، كان هنــاك دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات 
القيــم قبــل التدخــات في المــدارس الثــاث التجريبيــة، وبعدهــا، كــا 
ــدارس  ــن الم ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــج وج ــرت النتائ أظه
ــن  ــتفدن م ــد اس ــات ق ــح أنَّ الطالب ــن الواض ــث كان م ــة، بحي التجريبي
التدخــات للحــد مــن العنــف وســوء المعاملــة داخــل الأسرة، وزيــادة 
الوعــي بالقضيــة بــن عائاتهــن، وكذلــك تنميــة إحساســهن بالأمــان في 
البيــت، بالإضافــة إلى ذلــك أظهــرت متوســطات القيــم أنَّ أكــبر فائــدة 
ــة  ــة الرابع ــة النزه ــع في مدرس ــت في الواق ــي كان ــج التدريب ــن البرنام م
ضــت  ضــت طالباتهــا لبرنامــج )أنــا أحمــي نفــي(، وتعرَّ التــي تعرَّ

ــي(. ــي يحمين ــج )مجتمع ــه لبرنام ــت نفس ــن في الوق أسره

ــل قــد وفّــق في تزويــد المعلــات  وجــدت الدراســة أنَّ برنامــج التدخُّ
المشــاركات بأرضيــة معلوماتيــة مهمــة؛ انعكســت فيــا أظهــره معظمهن 
ــوء  ــف وس ــن العن ــات م ــة الطالب ــة حماي ــع قضي ــح م ــل واض ــن تفاع م
ــد  ــج ق ــأنَّ البرنام ــزم ب ــب الج ــن الصع ــك كان م ــع ذل ــة، وم المعامل
نجــح في تغيرهــن بشــكل عميــق عــلى المســتوى الشــخصي، أو في تنميــة 
ــن  ــلى حياته ــة ع ــرات جذري ــال تغي ــة إدخ ــا بمحاول ــن فعليًّ اهتامه
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ــهل أبــدًا كــا هــو معلــوم تغيــر  وحيــاة الطالبــات؛ إذ إنــه ليــس مــن السَّ
ــذرة في  ــة المتج ــور النمطي ــم والص ــن وقيمه ــراد البالغ ــات الأف اتجاه
أعاقهــم خــال فــترة وجيــزة، وذلــك لأنهــا تغــدو جــزءًا أصيــاً مــن 
مكونــات الشــخصية يتمتــع بثبــات نســبي بفعــل الثقافــة التــي تشربوهــا 

منــذ الطفولــة.
أبــرز التحليــل الكمــي والنوعــي التفي الواســع والخطورة الشــديدة 
للمضايقــات التــي تتعــرض لهــا الطالبــات في الشــارع، ومــع ذلــك؛ فقد 
فشــل برنامــج التدخــل كــا يبــدو في الحــدِّ مــن تلــك المضايقــات؛ فلــم 
يتمكــن مــن تقديــم اســتراتيجيات ناجعــة يمكــن أن تقــي عــلى هــذه 
المشــكلة ذات الجــذور الاجتاعيــة والنفســية العميقــة، إلا أنــه قــد نجح، 
وهــذا إنجــاز في منتهــى الأهميــة في الانتقــال بتلــك المشــكلة مــن حيــز 
الــسر إلى العلــن، فلــم تعــد بفضلــه مــن المحرمــات التــي يــرب حولها 
ــم والصمــت في المدرســة والبيــت، كــا تمكــن  ســتار كثيــف مــن التكت
البرنامــج مــن تشــجيع الأهــالي والمعلــات والإداريــات في المــدارس على 

التفكــر بصــوت مرتفــع بآليــات وحلــول لمعالجــة تلــك المشــكلة.
ــراح  ــا إلا اق ــق له ــم يتب ــا، فل ــة إلى نهايته ــت الدراس ــد وصل ــا وق أم
ــة  ــج عملي ــن نتائ ــتوحتها م ــي اس ــة الت ــات العملي ــن التوصي ــة م جمل
ــي  ــهام الفع ــا الإس ــال تطبيقه ــأنها في ح ــن ش ــي أن م ــي ترتئ ــم الت التقيي
ــا،  ــة منه ــات والوقاي ــد الطالب ــف ض ــرة العن ــة ظاه ــوس في مفخ الملم

ــي: ــا ي ــل في ــي تتمثَّ والت
ــدات  ● ــاج وح ــية، وإدم ــج المدرس ــا في المناه ــر جديً ــادة النظ إع

خاصــة فيهــا الكثــر مــن الأنشــطة الامنهجيــة التربويــة التــي 
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ــف،  ــذ العن ــلى نب ــة ع ــليمة القائم ــة الس ــول التربي ــم أص تعلّ
وعــدم التمييــز بــن الجنســن، وتفهــم احتياجــات ومشــكات 

ــن. ــة لنموه ــل المختلف ــات والمراح الطالب

تخفيــف العــبء التدريــي والامنهجــي عــلى المعلــات، حتــى  ●
يتمكــن مــن متابعــة طالباتهــن والإســهام في حــل مشــكاتهن 

بصــورة أفضــل وأعمــق.

التربويــات  ● والمرشــدات  والإداريــات  المعلــات  إلحــاق 
ــن  ــا يمك ــى م ــدارس بأق ــيات في الم ــات والنفس والاجتاعي
ــة  ــاول قضي ــة وورش العمــل التــي تتن مــن الــدورات التدريبي
ــة  ــز المجزي ــر الحواف ــات، وتوف ــد الطالب ــف ض ــة العن مكافح

ــاس. ــاركة بح ــلى المش ــجعهن ع ــي تش الت

الاهتــام بإيجــاد لجــان نشــطة ممثلــة للمجتمــع المحــي والأسرة  ●
في المــدارس، مــع الحــرص عــلى قيامهــا بأنشــطة وبرامــج 

ــة. ــادة وفاعل ــة ج دوري

إعطــاء مزيــد مــن الاهتــام لبرلمانــات الطالبــات في المــدارس،  ●
ومســاعدة الطالبــات عــلى حــل مشــكاتهن بطريقــة ســليمة، 

ضمــن خطــط عمــل محكمــة تخضــع للمتابعــة والتقييــم.

ــفافية  ● ــاح والش ــة والانفت ــم الصراح ــز قي ــلى تعزي ــل ع العم
والمكاشــفة والوضــوح في التعامــل مــع مشــاكل الطالبــات.

تنظيــم حملــة لإقنــاع الإدارة العامــة لمــدارس الأونــروا برورة  ●
ــة، التــي تحــول دون  إعــادة النظــر في بعــض سياســاتها الخافي
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ــات  ــل سياس ــات، مث ــات والمعل ــة للطالب ــة الآمن ــر البيئ توف
ــون  ــن يقتحم ــردع الذي ــة ل ــوء إلى الشرط ــن اللج ــام ع الإحج
ــة  ــوار مرتفع ــاء أس ــدم بن ــا، وع ــن فيه ــون م ــة ويضايق المدرس
للمــدارس، وعــدم توظيــف حــراس مؤهلــن للوقــوف عــلى 

أبوابهــا وضــان أمنهــا.

تكثيــف دوريــات الشرطــة الراجلــة في شــوارع المخيــات  ●
ــاث. ــدارس الإن ــواب م ــام أب ــا، وأم ــة به ــق المحيط والمناط

ــن في  ● ــن المؤثري ــة م ــاظ، وبخاص ــة والوع ــتثار دور الأئم اس
ــم  ــة الفه ــك لمحارب ــل، وذل ــو أفض ــلى نح ــي، ع ــع المح المجتم
ــق  ــذي ينطل ــة، وال ــم الديني الخاطــئ المجحــف لبعــض المفاهي
ــاءة  ــاث والإس ــر ضرب الإن ــور لتبري ــن الذك ــر م ــه الكث من

ــن. إليه

الحــرص عــلى زيــادة إضــاءة شــوارع المخيــم والمناطــق القريبــة  ●
ــن  ــات بالأم ــعار الفتي ــك لإش ــة، وذل ــورة ملموس ــه بص من
ــل،  ــاء واللي ــاعات المس ــا في س ــر فيه ــن للس ــد اضطراره عن
وتقليــص احتــالات اســتغال المنحرفــن للظــام للتــادي في 

ــرش. ــال التح أفع

ــة  ● ــي للوقاي ــوي والمجتمع ــج الترب ــر البرنام ــلى تطوي ــل ع العم
ــي  ــات الت ــذ بالماحظ ــه، والأخ ــمَّ تقييم ــذي ت ــف ال ــن العن م
ــذا  ــات به ــم التوصي ــن أه ــة، وم ــذه الدراس ــا ه ــت إليه خلص
الخصــوص: الاهتــام بقضيــة التنمّــر وممارســة الطالبــات 



76

د. خالد محمد عوض سليمان

للعنــف ضــد بعضهــن، فلــم يتطــرق إليهــا البرنامــج بالرغــم 
مــن أهميتهــا الكــبرى، تطويــر الأنشــطة الخاصــة بمســألة تعزيز 
ــابهة  ــج المش ــام البرام ــاث، اهت ــهن كإن ــات بأنفس ــة الطالب ثق
ــات  ــرض الطالب ــكلة تع ــق بمش ــبر وأعم ــورة أك ــتقباً بص مس
ش في الشــارع، والبحــث عــن اســتراتيجيات  للعنــف والتحــرُّ

ــكلة. ــك المش ــة تل ــة لمواجه ال ــر فعَّ وتداب

التقييميــة حــول موضــوع  ● الدراســات  المزيد مــن  إجــراء 
ــات في  ــرات والطالب ــات الصغ ــد الفتي ــف ض ــة العن مكافح

المخيــات والأحيــاء الشــعبية والمناطــق الريفيــة والنائيــة.
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استبيان الطالبات. 1

1( الأولى 2( الثانية 3( الثالثة 4( الرابعةالمدرسة: مدرسة النزهة....................1

أ( التاسع ب( الثامن ج( السابعالصف:...................................2

.............................................المعدل الدراسي السنة الماضية:3

4
هل تتعرضين للتعنيف من قبل أحد أفراد 

1 أبدًا2 نادرًا3 أحيانًا4 غالبًا5 دائمًاأسرتك؟

5
إنْ كنت تتعرضين للتعنيف من وقت لآخر، 

فمَن الذي يقوم بذلك؟

أ( والدتي ب( والدي ج( أحد إخوتي الأولاد 
د( إحدى أخواتي هـ( لا أتعرض للعنف و( 

أخرى/حددي.....
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هل تستطيعين تحديد أكثر سبب تعرضت بعده للتعنيف؟
أ( التأخر في الرجوع إلى البيت ب( التقصير في الدراسة ج( تعرضت لمعاكسة أحدهم في الطريق 

د( الوقوف على الشباك هـ( استخدام الموبايل/الواتس آب/ الإنترنت
تنظيف،  )طبيخ،  المنزلية  الأعمال  في  التقصير  ز(  الذكور  إخوتي  أحد  طلبات  تلبية  رفضي  و( 

جلي....(        ح( دون سبب محدد.

هل تستطيعين تحديد أكثر أشكال التعنيف التي تتعرضين لها؟7

8
أو  إجباركِ  أسرتك  وحاولت  سبق  هل 

أ( نعم                ب( لا                ج( لا أتذكرإقناعك بترك المدرسة؟

.............................................إذا كانت الإجابة )نعم(، فما أسباب ذلك؟9

10
تحصيلك  بمتابعة  أسرتك  أفراد  يهتم  هل 

1 أبدًا2 نادرًا3 أحيانًا4 غالبًا5 دائمًاالدراسي وحل مشكلاتك؟

1 أبدًا2 نادرًا3 أحيانًا4 غالبًا5 دائمًاهل تشعرين بالأمان في البيت؟11

12
أو  )نادرًا(  أو  )أحيانًا(  الإجابة  كانت  إذا 

.............................................)أبدًا(؛ فلماذا؟

13
إذا كان لديك إخوة ذكور؛ فكيف تعاملك أسرتك مقارنة بهم؟

أ( تعاملني مثلهم دون تمييز  ب( تعاملني أفضل منهم
ج( تعاملني أسوأ منهم           د( لا يوجد لدي إخوة ذكور
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14

ماذا تفعلين حينما تتعرضين للضرب من جانب أحد أفراد أسرتك؟
أ( لا شيء حتى لا أتعرض للمزيد من الضرب        ب( أنزوي وحدي وأبكي

ج( أحاول اللجوء إلى بعض الجيران أو الأقارب لحمايتي        د( أصرخ      هـ( أشتم مَن يحاول 
ضربي          و( أحاول ضرب مَن يقوم بضربي         ز( لا أمانع؛ لأن من حق أسرتي ضربي من 

أجل مصلحتي           ح( لا أتعرض أبدًا للضرب.

15
هل يمكنك القول: أنك تتعرضين إلى 

أ( نعم        ب( لا             ج( لست متأكدة)العنف( داخل أسرتك؟

16
في )العنف داخل  ماذا يمكن أن تعرِّ

.............................................الأسرة(؟

17
لو كان لك أن تغيري في أسرتك بعض 

.............................................الأمور، فما هي؟

1 أبدًا2 نادرًا3 أحيانًا4 غالبًا5 دائمًاهل تتعرضين إلى المعاكسات في الشارع؟18

19
إنْ كنت تتعرضين للمعاكسات؛ فما طبيعة 

هذه المعاكسات؟

أ( ألفاظ           ب( إشارات باليد
ج( النظر            د(  اللمس

هـ( لا أتعرض للمعاكسات     و( المشي خلفي

20
هل تعرضتِ لأي نوع من المعاكسات من 

أ( نعم                                        ب( لاالشباب قبل شهر؟

إنْ كانت الإجابة )نعم(؛ أين كان ذلك؟21

أ( في طريقي من المدرسة إلى البيت أو 
العكس  ب( في السوق  ج( أمام المدرسة  

د( على الهاتف أو الإنترنت هـ( أخرى/ 
حددي............

أ( لم أفعل شيء         ب( أسرعت في المشيماذا كانت ردة فعلك حينها؟22
ج( غيرت الطريق     د( صرخت

مَن أخبرتِ بهذه المعاكسات؟23

أ( والدتي   ب( أختي  ج( المرشدة   د( مربية 
الصف

هـ( معلمتي المحبوبة  و( صديقتي ز( لم أخبر 
أحد

ح( أخرى/ حددي.............

24
إنْ كنت قد أخبرتِ أحدًا ما بتعرضك 

للمعاكسة، ماذا كانت النتيجة؟

أ( توبيخي واتهامي بأنني المسئولة عن ذلك 
ب( مرافقة أخي أو أحد أفراد أسرتي لي في 

الطريق
ج( لا شيء        د( أخرى/ حددي...........
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1 أبدًا2 نادرًا3 أحيانًا4 غالبًا5 دائمًاهل تشعرين بالأمان في الشارع؟25

26
إذا كانت الإجابة أحيانًا أو نادرًا أو أبدًا، 

.............................................فلماذا؟

نعم                 ب( لاهل تعرفين معنى كلمة )التحرش(؟27

28
إنْ كانت الإجابة )نعم(؛ بماذا يمكن أن 

.............................................تعرّفي )التحرش(؟

29
ما الوسائل التي يمكن أن تحمي الفتيات من 

التحرش أو المعاكسات في الشارع؟

أن يلبسن لبسًا محتشمًا وغير ملفت للنظر
تربية الأولاد تربية صحيحة

عدم خروج البنت إلا للضرورة
الخروج فقط مع أفراد العائلة

الاعتدال في المشية
وجود الشرطة في كل مكان

ز( الالتزام بالأدب والأخلاق

30
ما أكثر الحالات التي يمكن أن تتذكريها 
.............................................وتتعلق بالتحرش بالفتيات في الشارع؟

31
ي في الشارع بعض  لو كان لك أن تغيرِّ

.............................................الأمور؛ فما هي؟

32
إذا واجهتك مشكلة في المدرسة، إلى مَن 

تلجئين عادةً لمناقشتها وإيجاد حل لها؟

أ( المرشدة     ب( مربية الصف     ج( معلمتي 
المحبوبة

د( الإدارة           هـ( صديقتي        و( لا أحد

33
هل لجأتِ إلى أحد في المدرسة لمناقشة وحل 

أ( نعم         ب( لا             ج( لا أتذكرمشكلة واجهتك؟

34
إنْ كانت الإجابة )نعم(؛ من كان ذلك 

.............................................الشخص من المدرسة؟

نعم                          ب( لاهل قامت بمساعدتك على حل مشكلتك؟35

نعم                           ب( لاهل أنت راضية عن نتائج الحل؟36

37
هل تقوم المدرسة بتنظيم اجتماعات دورية 

للأهالي لمناقشة الشئون الدراسية والسلوكية 
المتعلقة بالطالبات؟

نعم                           ب( لا
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38
إذا كانت الإجابة )نعم(؛ فما معدل عقد 

تلك الاجتماعات؟
ا             ب( كل فصل أ( شهريًّ

ج( مرة في السنة           د( لا أعرف

39
هل تقوم المدرسة بتنظيم لقاءات للأهالي 

.............................................للاحتفال ببعض المناسبات؟

40
هل قام أحد من أفراد أسرتك بزيارة 

.............................................المدرسة مؤخرا؟

41
متى كانت آخر زيارة لأحد أفراد أسرتك إلى 

.............................................المدرسة؟

42
هل سبق أن شاركتِ بنشاطات خاصة 

أ( نعم                   ب(لا                 ج( لا أتذكربحماية الفتيات من العنف؟

43
إنْ كانت الإجابة )نعم(؛ ما طبيعة ذلك 

.............................................النشاط؟

1 أبدًا2 نادرًا3 أحيانًا4 غالبًا5 دائمًاهل تشعرين بالأمان في المدرسة؟44

45
إذا كانت الإجابة )أحيانًا( أو )نادرًا( أو 

.............................................)أبدًا(؛ فلماذا؟

46
ي في مدرستك بعض  لو كان لك أن تغيرِّ

.............................................الأمور؛ فما هي؟

1 أبدًا2 نادرًا3 أحيانًا4 غالبًا5 دائمًاهل تخجلين من جسدك؟47

48

هل تحدثك والدتك عن التغيرات الجسدية 
والنفسية التي تصاحب الفتاة في المراهقة؟ 

)زيادة الوزن، بروز الثديين، الدورة 
الشهرية(؟

1 أبدًا2 نادرًا3 أحيانًا4 غالبًا5 دائمًا

أ( نعم                                    ب( لاهل تطمحين إلى متابعة دراستك الجامعية؟49

50
هل شاركت في الأشهر الثلاثة الأخيرة 

.............................................بنشاط مدرسي ما؟

51
إذا كانت الإجابة )نعم(؛ ما هو ذلك 

.............................................النشاط؟
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1 أبدًا2 نادرًا3 أحيانًا4 غالبًا5 دائمًاهل تتمنين لو كنت ولدًا بدلاً من كونك بنتًا؟52

.......................................إذا كانت الإجابة بـ)نعم(؛ فلماذا؟53

54
في  بتحقيقها  تحلمين  التي  الأشياء  أهم  ما 

حياتك خلال الخمس السنوات القادمة؟

أ( مساعدة والدي ماديًّا
ب( الدراسة في الجامعة
ج( السفر خارج البلاد
د( أن أخطب وأتزوج

هـ( الحصول على عمل
و( تكوين صداقات

ح( ترك المدرسة والجلوس في البيت

55
المنال،  صعبة  أحلامك  أن  تعتقدين  هل 

بسبب ما يلي)متعدد الإجابة(؟

الذكور  الأخوة  تفضيل  ب(  المالي  الوضع  أ( 
العادات  د(  الفتيات  على  الممارس  العنف  ج( 
لا  والدتي  و(  صعب  والدي  هـ(  والتقاليد  
تفهمني ز( تحكم أخوتي الذكور في حياتي ط( 

أخرى/ حددي..................

١( أبدًا                2( أحيانًا                 3( دائمًاهل تشعرين بالوحدة؟56

١( أبدًا                2( أحيانًا                 3( دائمًاهل تشعرين بالإرهاق الجسدي والنفسي؟57

استبيان المدرسة. 2

اسم المدرسة: ...............................................................................1

2
ما هي طبيعة عملك في المدرسة؟ 

أ( الإدارة        ب( التعليم            ج( الإرشاد         د( أخرى.................................. 

3
ما عدد سنوات تواجدك في نفس المدرسة؟

..............................................................................................

4
إنْ كنتِ معلمة؛ ما هي المواد التي تقومين بتدريسها؟

..............................................................................................
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5
إنْ كنتِ معلمة؛ ما الصفوف التي تقومين بتدريسها؟

..............................................................................................

6
من واقع خبرتك؛ ما مدى تعرض الطالبات للتعنيف من جانب أحد أفراد الأسرة؟

أ( دائمًا           ب( غالبًا           ج( أحيانًا             د( نادرًا          هـ( أبدًا 

7
ومَن يقوم بذلك عادةً؟ 

أ( الأب      ب( الأم       ج( أحد الإخوة الأولاد       د( أحد الإخوة الإناث
هـ( جميع أفراد الأسرة              و( أخرى/حددي............................................ 

8

ما هي أشكال التعنيف التي تتعرض لها الطالبات في العادة؟
)يمكن اختيار أكثر من إجابة(

أ( شتائم )تشبيه بالحيوانات(     ب( شتائم بذيئة   ج( نظرة العين   د( الصراخ
هـ( الإشارات  و( الضرب )الصفع، الركل، اللكم، شد الشعر..( ط( الإهمال

9
هل تعتقدين أن من الضروري وجود جهة ما يسهل الاتصال بها من جانب الأطفال لحمايتهم من 

العنف الذي يمارس ضدهم في البيت؟
أ( نعم، ضروري      ب( لا، غير ضروري      ج( لست متأكدة     د( لا أعرف

10
من واقع خبرتك؛ ما مدى تعرض الطالبات للمعاكسات في الشارع؟ 

أ( دائمًا       ب( غالبًا       ج( أحيانًا         د( نادرًا        هـ( أبدًا 

11
إنْ كانت الإجابة )دائمًا( أو )غالبًا( أو )أحيانًا(؛ ما هي ردود أفعالهن في غالب الحالات؟

أ( لا يفعلن شيئًا   ب( يغيرن الطريق    د( يصرخن   هــ( يتجاوبن بالسعادة مع تلك المعاكسات    
و( الإجابة نادرًا أو أحيانًا   و( أخرى/ حددي............................................... 

12
مَن تخبر الطالبات عادةً بهذه المعاكسات؟

المعلمات   و( صديقاتها  الصف هـ( إحدى  مربية  د(  المدرسة  المرشدة في  الأم ج(  أ( الأب ب( 
ز( لا أحد  ح( إحدى أخواتها  ح( أخرى/حددي............................................. 

13

الثلاثة أشهر  الطالبات قد أخبرتكِ عن تعرضها للمعاكسة في الشارع خلال  إنْ كانت إحدى   
الأخيرة؛ ما هي الإجراءات التي قمت باتخاذها؟

ث بالموضوع مع مرشدة المدرسة  ج(  مت لها النصح والإرشاد      ب( طلبت منها التحدُّ أ( قدَّ
ث بالموضوع مع والدتها   د( طلبت منها ألا تعير الموضوع أهمية. طلبت منها التحدُّ

14
هل تابعت الموضوع بعد فترة للتأكد من تنفيذ الطالبة للإجراء المناسب؟

نعم                                       ب( لا 
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14

ما الوسائل التي يمكن أن تحمي الفتيات من التحرش أو المعاكسات في الشارع؟)متعدد الإجابة(
تقديم التوعية للفتيات وتعريفهن بالسلوك المناسب  ب( توفير ضبط أمني إمام مدارس الفتيات   

ج( وضع أنظمة وعقوبات صارمة لكل من الطالبات والشباب
د( تقديم التوعية للشباب وردعهم     هـ( جميع ما ذكر

15
بشكل عام، إذا واجهت الطالبة مشكلة ما في المدرسة، إلى مَن تلجأ لمناقشتها وإيجاد حل لها؟

أ( مرشدة المدرسة   ب( مربية الصف   ج( إحدى المعلمات   د( إدارة المدرسة   هـ( الصديقات  و( 
لا أحد  ز( إحدى أخواتها  ز( أخرى/ حددي..........

16
هل تقوم المدرسة بتنظيم اجتماعات دورية للأهالي لمناقشة الشئون الدراسية والسلوكية المتعلقة 

بالطالبات؟
أ( نعم                                                                         ب( لا 

17
إذا كانت الإجابة )نعم(؛ فما معدل عقد تلك الاجتماعات؟

ا                      ب( كل فصل                       ج( مرة في السنة أ( شهريًّ
د( أخرى/ حددي .........................................................................

18
هل تقوم المدرسة بتنظيم لقاءات للأهالي للاحتفال ببعض المناسبات؟

أ( نعم                                              ب( لا

19
مَن يشارك باجتماعات الأهالي واللقاءات الاحتفالية عادةً؟ )متعدد الإجابة(

أ( الأم            ب( الأب             ج( الأم والأب             د( أحد أفراد الأسرة     
هـ( لا أحد             و( أخرى/حددي.........................................................

20
هل عقدت المدرسة سابقًا أي نشاطات خاصة بحماية الفتيات من العنف؟ 

أ( نعم                                                            ب( لا 

21
 إنْ كانت الإجابة )نعم(؛ ما طبيعة ذلك النشاط؟ )متعدد الإجابة(

أ( يوم توعوي للأسرة          ب( محاضرة         ج( مشاهدة فيلم وثائقي   
د( زيارة مركز مختص      هـ( أخرى/حددي .................................................

22
هل تعتقدين أنك بحاجة إلى تلقي بعض التدريب حول مواضيع حماية الفتيات والجندر؟

أ( نعم    ب( لا   ج( لست متأكدة   د( لست مهتمة بهذا النوع من التدريب.
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23

في  الطالبات  أغلب  طموحات  تحقيق  أمام  عائقًا  تقف  أن  يمكن  التي  العوامل  أبرز  هي  ما 
مدرستك؟ )متعدد الإجابة(

أ( الوضع المالي  ب( تفضيل الإخوة الذكور ج( العنف الممارس على الفتيات
د( العادات والتقاليد السائدة في المجتمع هـ( عدم تفهم الأسرة لبناتهن

و( تفضيل أخواتهن الكبار  ز( عدم معرفة ووعي الفتيات بطموحاتهم المستقبلية     و( أخرى/ 
حددي ......................................................................................

24

من واقع خبرتك؛ كيف يمكن أن نحمي الفتيات من العنف في أسرهن؟
أ( تقديم النصح والإرشاد للأسرة      ب( توعية الأسرة بالأسلوب الصحيح للتربية السليمة     

ج( الاتصال والتواصل المباشر بشكل دوري مع الأسرة
د( جميع ما ذكر.

استبيان الأسرة. 3

1( الأب      2( الأم    3( أخــرى/ حــدد: .....طبيعة الصلة بالطالبة:...............
......................................................

|_|

إناث النزهة الأولى  2( إناث النزهة الثانية مدرسة الطالبة 
|_|إناث النزهة الثالثة 4( إناث النزهة الرابعة

الاقتصــادي  الوضــع  تقيــم  كيــف 
؟  تــك سر لأ

5

جيــد 
ا جــدًّ

4
جيد

3
مقبول

2
سيء

1

ء  سي
ا جــدًّ

|_|نعم                                 2( لاهل لديكم إنترنت في البيت؟

هــل  )نعــم(؛  الإجابــة  كانــت  إن 
باســتخدام  الإنــاث  لبناتكــم  يســمح 

؟ نــت نتر لإ ا
4 5 دائمًا

لبًــا غا
 3

نًــا حيا أ
 2

ــادرًا |_|1 أبدًان

الذكــور  لأولادكــم  يســمح  وهــل 
الإنترنــت؟  4 5 دائمًاباســتخدام 

لبًــا غا
 3

نًــا حيا أ
 2

ــادرًا |_|1 أبدًان

مــع  تعاملكــم  طريقــة  تختلــف  هــل 
البنــات؟  وأخطــاء  الأولاد  4 5 دائمًاأخطــاء 

لبًــا غا
 3

نًــا حيا أ
 2

ــادرًا |_|1 أبدًان
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إذا كانــت الإجابــة )دائــمًا(، )غالبًــا( 
أســباب  هــي  فــما  و)أحيانًــا(؛ 

؟ ف ختــلا لا ا

  الإجابة نادرًا أو أبدًا.
بسبب اختلاف نوع المشاكل بينهما.

بالشــدة  والولــد  باللــين  تعامــل  البنــت  لأن 
والحــزم.

بسبب اختلاف الطبيعة الجسدية والتفكير.
لأن الولــد لا يعيبــه شيء، أمــا البنــت الغلطــة 

ســمعتها. ه  تشــوِّ الواحــدة 
الحرص الشديد على الإناث أكثر من الذكور.

كر. لأن عقاب الأنثى أشد من عقاب الذَّ
أخرى/حددي ...............................

|_|

إليهــا  تلجــأ  التــي  الطريقــة  مــا هــي 
أرجــو  أبنائــك،  أخطــاء  مواجهــة  في 
ــم  ــن )5-1(، )رق ــام م ــا بالأرق ترتيبه

تكــرارًا(؟ الأكثــر   1

الإناثالذكور
)()(الحوار

)()(الصراخ
)()(نظرة العين

)()(الضرب
)()(الحرمان من المصروف

في حــال اللجــوء لــضرب البنــات في 
ــد  ــن تحدي ــل يمك ــان؛ فه ــض الأحي بع
)متعــدد  لذلــك؟  اللجــوء  أســباب 

الإجابــات(

1( التأخر في الرجوع إلى البيت.
2( التقصير في الدراسة. 

3( التعرض لمعاكسة أحدهم في الطريق. 
4( الوقوف على الشباك.

5ـ( استخدام الموبايل/الواتس آب/ الإنترنت.
6( رفض تلبية طلبات أحد إخوتها الذكور.

7( التقصير في الأعمال المنزلية )طبيخ، تنظيف، جلي...(.
8( أخرى /حددي.......................................

في حــال اللجــوء لــضرب الأولاد في 
ــد  ــن تحدي ــل يمك ــان؛ فه ــض الأحي بع
)متعــدد  لذلــك؟  اللجــوء  أســباب 

الإجابــات(

1( التأخر في الرجوع إلى البيت. 
2( التقصير في الدراسة. 

3( معاكسة البنات في الطريق. 
4( استخدام الموبايل/الواتس آب/ الإنترنت.

5( رفض تلبية طلبات البيت.
6( ضرب أخواته البنات.

7( أخرى / حددي...................................... 

ــم بمتابعــة بناتــك في الدراســة  هــل تهت
ــية؟ ــكلات دراس ــل أي مش وح

5
دائمًا

4
غالبًا

3
أحيانًا

2
نادرًا

1
|_|أبدًا
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هــل تهتــم بمتابعــة أولادك في الدراســة 
وحــل أي مشــكلات دراســية؟

5
دائمًا

4
غالبًا

3
أحيانًا

2
نادرًا

1
|_|أبدًا

ــا مــدى تكــرار  ــك؛ م حســب ملاحظت
في  الأسرة  داخــل  العنــف  حــدوث 

المنطقــة التــي تقيمــون فيهــا؟ 

5
دائمًا

4
غالبًا

3
أحيانًا

2
نادرًا

1
|_|أبدًا

مــن  العنــف  أســباب  أهــم  هــي  مــا 
نظــرك؟ وجهــة 

التفــكك   .2 منطقتــي  في  عنــف  يوجــد  1.لا 
ي سر لأ ا

المســتوى  تــدني   .4 والحــب  التفاهــم  عــدم   .3
لتعليمــي  ا

5.الظروف المالية الصعبة 6. الكبت النفسي 
 / أخــرى   .8 الجــيران  بمشــاكل  نتدخــل  7.لا 

حــدد............

|_|

هــل تتعــرض البنــات في منطقتكــم إلى 
المعاكســات في الشــارع؟ 

5
دائمًا

4
غالبًا

3
أحيانًا

2
نادرًا

1
|_|أبدًا

إنْ كان الجــواب )دائــمًا، غالبًــا، أحيانًــا( 
ــة  ــئولية حماي ــق مس ــع عات ــن تق ــلى مَ ع
الفتيــات مــن المعاكســات خاصــةً في 

ــارع؟ الش

1( الأسرة              2( المدرسة                3( الشرطة
4( المجتمع             5( البنت نفسها

|_|

ابنتــك  أخبرتــك  وأن  ســبق  هــل 
الشــارع؟ في  للمعاكســة  |_|1( نعم 2( لا 3( لم تواجه ابنتي أية معاكساتبتعرضهــا 

ــن كان  ــم(؛ أي ــة بـ)نع ــت الإجاب إنْ كان
ــك؟ ذل

1( في طريقهــا مــن المدرســة إلى البيــت أو العكــس 
2( في الســوق 3( أمــام المدرســة 4( عــلى الهاتــف 
 )6 ذلــك  حــدوث  يســبق  لم   )5 الإنترنــت  أو 
أخــرى/ حــددي ............................. 

|_|

ماذا كانت ردة فعلك حينها؟ 

1( لم أفعــل شــيئًا 2( وبَّختهــا عــلى طريقــة مشــيها 
3( منعتهــا مــن الخــروج بمفردهــا   4( راجعــت 
المدرســة  5( اســتقصيت عــن هــؤلاء الشــباب 
مــن  منعتهــا   )6 للشرطــة   شــكوى  لتقديــم 
الذهــاب إلى الســوق 7( طمأنتهــا وأخبرتهــا ألا 
تعــير الموضــوع أي اهتــمام   8( أخرى/حــددي
..............................................

|_|
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مــن وجهــة نظــرك، مــا أهــم وســيلة 
مــن  الفتيــات  تحمــي  أن  يمكــن 
ــارع؟  ــات في الش ــرش أو المعاكس التح

توجيه الأهل لبناتهم 
الاحتشام باللبس والمشي للفتاة 

للشــباب  الــرادع  والعقــاب  بالتربيــة  الحــزم 
الذكــور

التوعية والحوار البنَّاء مع الشباب الذكور 
وضع دورية أمن على باب المدرسة 
منع الفتيات من الخروج لوحدهن

منع الفتيات من الخروج إلا على المدرسة
أخرى/حددي ...............................

|_|

إذا واجهــت ابنتــك مشــكلة مــا، إلى 
مَــن تلجــأ مــن أسرة المدرســة لمناقشــتها 

وإيجــاد حــل لهــا؟

1( مرشدة المدرسة                   2( مربية الصف 
3( إحــدى المعلــمات        4( إدارة المدرســة     5( 

لا أحــد 
|_|

هــل لجــأت إلى أحــدٍ مــن أسرة المدرســة 
لمناقشــة  الأخــيرة  شــهور  الثلاثــة  في 
ابنتــك/ واجهــت  مشــكلة  وحــل 

بناتــك؟

1( نعــم             2( لا              3( لم تواجههــم أيــة 
|_|مشــاكل 

ــن كان  ــم(، مَ ــة بـ)نع ــت الإجاب إنْ كان
ــة؟  ــن المدرس ــخص م ــك الش ذل

1( مرشدة المدرسة           2( مربية الصف
ــة 5(  ــمات           4( إدارة المدرس ــدى المعل 3( إح

لا أحــد 
|_|

حــل  في  بمســاعدتك  قامــت  هــل 
؟  لمشــكلة |_|1( نعم                                 2( لاا

ــج  ــن نتائ ــة ع ــت راضٍ/راضي ــل أن ه
ــل؟ الح

1( نعم               2( لا                   3( إلى حــد 
ــا  |_|م

هــل تقــوم المدرســة بتنظيــم اجتماعــات 
الشــئون  لمناقشــة  للأهــالي  دوريــة 
المتعلقــة  والســلوكية  الدراســية 

؟ ت لبــا لطا با

|_|1( نعم                  2( لا                    3( لا أعلم 

إذا كانــت الإجابــة )نعــم(؛ فــما معــدل 
عقــد تلــك الاجتماعــات؟

ا           2( كل فصــل         3( مــرة في  1( شــهريًّ
ــنة الس

4( أخرى/ حددي ......................
|_|

هــل تقــوم المدرســة بتنظيــم لقــاءات 
|_|1( نعم                    2( لا                       3( لا أعلمللأهــالي للاحتفــال ببعض المناســبات؟
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بــورش  شاركت/شــاركتِ  هــل 
ــن  ــات م ــة الفتي ــة بحماي ــل الخاص العم
ــة؟  ــدت في المدرس ــي عق ــف، والت العن

|_|نعم                      2( لا                       3( لا أذكر

أسرتــك  أفــراد  مــن  أحــدٌ  قــام  هــل 
مؤخــرًا؟ المدرســة  |_|1( نعم                                                     2( لا بزيــارة 

ــراد  ــد أف ــارة لأح ــر زي ــت آخ ــى كان مت
أسرتــك إلى المدرســة؟

1( قبــل أســبوع            2( قبــل شــهر         3( قبــل 
ــهر ثلاثة أش

4( قبل ستة أشهر 
|_|

هــل ســبق أن تمــت دعوتــك للمشــاركة 
ــات  ــة الفتي ــة بحماي ــاطات خاص في نش

مــن العنــف في الســنة الأخــيرة؟
|_|1( نعم                      2( لا                   3( لا أذكر 

 إنْ كانــت الإجابــة بـ)نعــم(؛ مــا طبيعــة 
ذلــك النشــاط؟ )متعــدد الإجابــة(

2( حضــور محــاضرة          بــدورة       المشــاركة   )1
3( مشــاهدة فيلــم وثائقــي        4( أخرى/حــددي 

...................
|_|

ثــين  تتحدَّ هــل  للأمهــات:  ســؤال 
مــع بناتــك عــن التغــيرات الجســدية 
بــروز  الــوزن،  )زيــادة  والنفســية؟ 

الشــهرية(؟ الــدورة  الثديــين، 

5
دائمًا

4
غالبًا

3
أحيانًا

2
نادرًا

1
أبدًا

|_|

5هل تثق/ تثقين ببناتك؟
دائمًا

4
غالبًا

3
أحيانًا

2
نادرًا

1
|_|أبدًا

لابنتــك  تطمحــين  تطمــح/  مــاذا 
خــلال  تحقيقــه  بالاســتمارة(  )المعنيــة 

القادمــة؟  الخمــس  الســنوات 

1( التعليم المناسب               2( دخول الجامعة 
3( الزواج                          4( العمل

5( أخــرى/ حــددي..........................

..............................................

|_|



مساهمة برنامج مستند إلى مفهوم الذات وعلاقات 
داقة في تنمية تقدير الذات لدى أطفال المرحلة  الصَّ

الأساسية الدنيا

د. صوفيا سعيد ريماوي

فلسطين
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الإمارات العربية المتحدة
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داقة في تنمية تقدير الذات لدى أطفال المرحلة الأساسية الدنيا مساهمة برنامج مستند إلى مفهوم الذات وعلاقات الصَّ

ملخص البحث

ف درجــة مســاهمة برنامــج مســتند إلى مفهــوم  يهــدف البحــث إلى تعــرُّ
ــال  ــدى أطف ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــة في تنمي داق ــات الصَّ ــذات وعاق ال
ــة  ــتخدمت منهجي ــدف اس ــق اله ــا، ولتحقي ني ــية الدُّ ــة الأساس المرحل
ــل الأســاسي في البحــث في تنفيــذ  البحــث شــبة التجريبــي، وتمثّــل التدخُّ
ــاطات،  ــلة نش ــت سلس ــاءات تضمن ــة لق ــن مجموع ــون م ــج مك برنام
ــذ  ــذات، ونُفِّ ــوم ال ــاء مفه ــة وبن داق ــات الصَّ ــز عاق ــلى تعزي ــزت ع ركَّ
البرنامــج عــلى عينــة مقصــودة مــن طالبــات الصــف الرابــع، وعددهــن 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــا في الإم ــتن؛ إحداهم ــن مدرس ــة م )51( طالب

والثانيــة في فلســطن، ومــن ثــمَّ دراســة درجــة مســاهمة البرنامــج 
ــدى  ات ل ــذَّ ــر ال ــه بتقدي ــات، ومقارنت ــذاتي للطالب ــر ال ــع التقدي في رف
طالبــات المجموعــات الضابطــة، وعددهــن )47( طالبــة، كــا اســتُخدِم 
ــتوى  ــل في مس ــر الحاص ــتقصاء التغ ــي لاس ــي النوع ــل الوصف التحلي
القبــول والتفاعــل الاجتاعــي لــدى الطالبــات نتيجــة لتنفيــذ البرنامــج.

ــان  ــث، وض ــات التثلي ــة لغاي ــاس متنوع ــث أدوات قي ــد البح اعتم
مصداقيــة البيانــات الُمجمعــة وموثوقيتهــا، وتمثَّلــت في: مقيــاس تقديــر 
ــوذج  ــي، وأنم ــول الاجتاع ــاس القب ــم، ومقي ــبرغ المترج ــذات لروزن ال

ــي. ــل الاجتاع ــة التفاع ماحظ

ــر  ــة تقدي ــج في تنمي ــاهمة البرنام ــث إلى مس ــج البح ــت نتائ وخلُص
الــذات لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة، وفي إحداث تغــرُّ إيجابي في 
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القبــول والتفاعــل الاجتاعــي لديهــن؛ إذ زادت نســبة الطالبــات اللــواتي 
ــا بــن زمياتهــن. لديهــن شــعبية، وقلــت نســبة المرفوضــات اجتاعيًّ

بنــاءً عــلى النتائــج؛ أوصى البحــث بتوســيع نطــاق تنفيــذ البرنامج على 
مــدارس أخــرى وعــلى دول أخــرى ليتســنى تعميــم النتائج واعتــاد مثل 
هــذه البرامــج رســميًّا، لمــا لهــا مــن أثــر إيجــابي عــلى تنميــة تقديــر الــذات 
وزيــادة القبــول والتفاعــل الاجتاعــي لــدى الأطفــال، كــا أوصى بعقــد 
دورات وورش عمــل للمعلمــن ولأوليــاء الأمــور لتوعيتهــم بمفهــوم 
)تقديــر الــذات( وأهميتــه في بنــاء شــخصية الأطفــال ونشــأتهم الســوية، 
وتمكينهــم مــن طــرق وأســاليب تربويــة واجتاعيــة فاعلــة للتعامــل مــع 

الأطفــال لبنــاء مفهــوم ذات إيجــابي وتنميــة تقديــر الــذات لديهــم.

ــة في  داق ــات الصَّ ات وعلاق ــذَّ ــوم ال ــتند إلى مفه ــج مس ــاهمة برنام مس
ات لــدى أطفــال المرحلــة: ــذَّ ــر ال ــة تقدي تنمي

ــذا  ــن، ل ــاء وناجح ــراد أصح ــع أف ــا م ــات ممكنً ــور المجتمع ــدو تط يغ
يعتــبر الاســتثار في الإنســان محــور تركيــز الأمــم الناجحــة ومســعاها، وهو 
ــال  ــون الأطف ــة، ك ــذ الطفول ــان من ــلى الإنس ــز ع ــدول تركِّ ــل ال ــا يجع م
ــادة  ــت قي ــا تم ــل، كل ــكل أفض ــم بش ــمَّ تربيته ــا ت ــم، فكل ــتقبل دوله مس
الــدول والمجتمعــات لمســتقبل أجمــل )Bayazit, 2014(، ولأن بناء الشــخصية 
المســئولة وصاحبــة القــرار والمبتكــرة، التــي تحتاجهــا المجتمعــات الرياديــة 
والمتصالحــة مــع ذاتهــا والمتفاعلــة مــع الآخريــن -يعتمــد عــلى مجموعــة من 
لبنــات أهمهــا تقديــر الــذات )Basaram, 2016(، فــإن الــدول مســئولة عــن 
التخطيــط الجيــد لبرامــج هدفهــا بنــاء )مفهــوم ذات( إيجــابي لــدى أطفالهــا، 

ــي تقديرهــم الــذاتي والعمــل عــلى تنفيذهــا. وتنمِّ
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يبــدأ بنــاء مفهــوم الــذات مــن مرحلــة الطفولــة، ويتأثــر بــكلٍّ مــن 
العائلــة والمدرســة والبيئــة التــي ينشــأ الأطفــال فيهــا، بــا ينعكــس عــلى 
تقديرهــم لذواتهــم ونشــأتهم الســوية، لــذا اســتهدفت الطفولــة كأفضــل 
ــن  ــد م ــا للعدي ــبر متنبئً ــو يعت ــذات، وه ــر ال ــة تقدي ــترة لتنمي ــم ف وأه
 Wu, Chen, Yang, Ding, Yang & Sun,( ــى الهامــة في شــخصية الطفــل البُن

.)2015

ــام 2002م؛  ــال( ع ــق للأطف ــالم لائ ــة )ع ــيف لوثيق ــاد اليونيس إنَّ اعت
التــي تنــصُّ عــلى أنــه ينبغــي تمكــن الأطفــال والمراهقــن مــن ممارســة 
ات، وفي  حقهــم في التعبــر وفقًــا لقدراتهــم النائيــة، وفي بنــاء تقديــر الــذَّ
ــع  ــات وصن ــل الصراع ــم لح ــة له ــارات الازم ــارف والمه ــاب المع اكتس
ــل تحديــات وصراعــات الحيــاة وإشــارة  القــرار والتواصــل وتحمُّ
منظمــة الصحــة العالميــة في تقريرهــا )منــع الانتحــار: مصــدر للمعلمــن 
والطواقــم في المدرســة( عــام 2000م، إلى أن تقديــر الــذات الإيجابية يحمي 
ــم  ــأس، ويمكنه ــة والي ــات العقلي ــن الاضطراب ــن م ــال والمراهق الأطف
 Hosogi, Okada,( عبــة مــن التعامــل مــع مصاعــب الحيــاة والمواقــف الصَّ
ــة  ــلى أهمي ــدلان ع ــان ي ــا معطي Fujii, Noguchi, & Watanade, 2012(، هم

تنميــة تقديــر الــذات لتمكــن الأطفــال واليافعــن مــن أصحــاب الهمم، 
ــة ونشــأتهم النشــأة الســوية. ــاة صحي وفي اكتســابهم لأســلوب حي

ــات  ــراد إلى المجتمع ــاوز الأف ــذات تتج ــر ال ــة تقدي ــة تنمي إنَّ أهمي
ــر الــذات عامــل أســاسي  ــاة فيهــا؛ فكــا أن تقدي ومســتوى جــودة الحي
ف أمــام  للنجــاح في حيــاة الفــرد مــن خــال مســاعدته في التــصرُّ
صعوبــات الحيــاة، وإعطائــه الشــعور بالرضــا والارتيــاح والثقــة 
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ومســاعدته في التكيــف مــع المحيــط الخارجــي وحــل المشــكات 
ــاهم  ــذات يس ــر ال ــإن تقدي ــب، 2014(، ف ــه )دي ــه في حيات ــي تواجه الت
في تحقيــق حيــاة أفضــل للمجتمعــات )Kemode & Maclean, 2001( مــن 
ــام  خــال مســاهمته في تحقيــق وســيادة الشــعور بالفــرح والراحــة والسَّ
 Tavares, Matias, Ferreira, Pegorari,( الحيــاة  في  والأمــن  والتفــاؤل 
Nascimento & Paiva, 2016(، وارتباطــه الإيجــابي بالرضــا الوظيفــي 

ــز الســلوكيات  ــة وتعزي ــة للعمــل والمواطن ــزام المنظمــي والدافعي والالت
والاتجاهــات الإيجابيــة في العمــل )Pierce & Gardner, 2004( ممــا يســاهم 
في زيــادة الإنتاجيــة في العمــل والتأثــر عــلى الحيــاة الاقتصاديــة، 
ــا مــع مظاهــر الجريمــة والانحــراف  وارتباطــه الســلبي والــدال إحصائيًّ
في المجتمعــات )Carrie & Roshni, 2018(، ممــا يعنــي مســاهمته في التقليــل 

ــات. ــراف في المجتمع ــة والانح ــن الجريم م

ــع  ــاة المجتم ــط حي ــم ونم ــذات بقي ــر ال ــوم وتقدي ــاء مفه ــر بن يتأث
والأسرة )Bayazit, 2014(، ومــن هنــا؛ فــإنَّ الأطفــال بحاجــة إلى أن 
ــاء  ــاق لبن ــاون والأخ ــة والتع ــب والصداق ــن الح ــة م ــئوا في بيئ ينش
تصــور ومفهــوم ذات إيجــابي، وبــا أن الأسرة والمدرســة همــا الحاضنتــان 
الأساســيتان للطفولــة، فــا بــدَّ مــن برامــج داعمــة لبنــاء مفهــوم ذات 
إيجابيــة وتنميــة تقديــر الــذات عــلى مســتوى المدرســة بشــكل ينســجم 

ــتراتيجية. ــا الاس ــدول وخططه ــات ال وتوجه

ولعــل دولــة الإمــارات وفلســطن، شــأنها، شــأن الــدول التــي تعتبر 
الإنســان أقــوى مقوماتهــا، فدولــة الإمــارات في مئويتهــا )2071( تســعى 
إلى الاســتثار في شــباب الدولــة، وتجهيزهــم بالمهــارات والمعــارف التــي 
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ــارات  ــة الإم ــون دول ــل لتك ــارعة، والعم ــرات المتس ــتجيب التغ تس
ــبر  ــن تعت ــارات، 2018أ(، في ح ــة الإم ــالم )حكوم ــة في الع ــل دول أفض
فلســطن المصادر البشـــرية القـــوة المحركة للتنميـــة الوطنيــة، وتؤكد أن 
ر، وأن الأطفــال  الاســتثار في الإنســان أهــم مقومــات التنميــة والتحــرُّ

المرتكــز الأســاسي لتحقيقهــا )رئاســة الــوزراء الفلســطيني، 2016(.

وفي ظــل توجهــات دولــة الإمــارات وفلســطن لبنــاء إنســان 
الحــاضر والمســتقبل، جــاء هــذا البحــث ليتنــاول أحــد البرامــج القائمــة 
ــة  ــتهدفت تنمي ــي اس ــة الت ــوم الــذات وعاقــات الصداق ــلى مفه ع
تقديــر الــذات لــدى عينــة قصديــة مــن الأطفــال في دولتــي الإمــارات 
وفلســطن؛ فهــل وجــد البرنامــج صــدى لــدى أولئــك الأطفــال 
وتقديرهــم لذواتهــم؟ وهــذا مــا هــدف إليــه البحــث الحالي باستكشــاف 
درجــة مســاهمة برنامــج مســتند إلى مفهــوم الــذات وعاقــات الصداقــة 

ــا. ــية الدني ــة الأساس ــال المرحل ــدى أطف ــذات ل ــر ال ــة تقدي في تنمي

مشكلة البحث

ــوي  ــتوى الترب ــلى المس ــدة ع ــج العدي ــرة والبرام ــود الكب ــم الجه رغ
ــم، إلا  ــن ومهاراته ــال واليافع ــدرات الأطف ــة مق ــتهدف تنمي ــي تس الت
أن برامــج تنميــة تقديــر الــذات لــدى الأطفــال، عــلى أهميتهــا في تنميــة 
 Du, King & Chi, 2017; Zieba,( الشــخصية المتكاملــة والنشــأة الســوية
Surawska & Zalewska, 2018)، لم تحــظ بالتركيــز ولم تشــغل الحجــم 

ــض  ــذات المنخف ــر ال ــاط تقدي ــرًا لارتب ــود، نظ ــذه الجه ــكافي في ه ال
ــات  ــلوكيات والس ــدية والس ــية والجس ــراض النفس ــن الأم ــد م والعدي
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 Zeigler-Hill, Dahlen &( الســلبية كالإحبــاط والإدمــان والتنمــر والعنــف
ــر  ــة تقدي Madson, 2017(، فتركــزت الجهــود عــلى برامــج تدخــل لتنمي

الــذات لــدى فئــة محــددة مــن الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة، 
ــة. ــية أو صحي ــة أو نفس ــة أو اجتاعي ــكات أكاديمي ــم مش ــن لديه مم

والأنشــطة  البرامــج  فــإنَّ  والإمــاراتي،  الفلســطيني  الســياق  في 
المســتندة إلى التوجهــات العالميــة وأبحــاث الطفولــة، والهادفــة إلى تنميــة 
تقديــر الــذات، لم تعتمــد بشــكل رســمي، فظلــت تحــت مظلــة التشــجيع 
ــخصية  ــود ش ــا بجه ــا مرهونً ــذا، لا زال توظيفه ــا، ل ــاداة بتوظيفه والمن
مبعثــرة مــن الجهــات محــددة وعــلى فئــات محــددة مــن الأطفــال. فــكان 
لا بــدَّ مــن تجربــة مثــل هــذه البرامــج، والوقــوف عنــد درجــة فاعليتهــا 
ــنى  ــى يتس ــال، حت ــدى الأطف ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــا في تنمي وجدواه
توســيع تجربتهــا عــلى فئــات أوســع لاعتادهــا بشــكل رســمي في النظــام 
التربــوي الإمــاراتي والفلســطيني، في حــال ثبتــت فاعليتهــا، ومــن هنــا، 
ــس الآتي:  ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــل في الإجاب ــث تتمثَّ ــكلة البح ــإنَّ مش ف
مــا مســاهمة برنامــج مســتند إلى مفهــوم الــذات وعاقــات الصداقــة في 

ــا؟ ــر الــذات لــدى أطفــال المرحلــة الأساســية الدني ــة تقدي تنمي

أهمية البحث

ــن أن  ــي يمك ــاهمة الت ــة المس ــة درج ــث في دراس ــة البح ــن أهمي تكم
ــة في  ــات الصداق ــذات وعاق ــوم ال ــتند إلى مفه ــج مس ــا برنام يحدثه
تنميــة تقديــر الــذات لــدى أطفــال المرحلــة الأساســية الدنيــا، ويؤمــل 
أن يســاهم البحــث في فتــح عيــون الباحثــن عــلى تصميــم برامــج مــن 
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شــأنها رفــع تقديــر الــذات لــدى الأطفــال، كونــه أحــد أهــم اللبنــات 
ــا  ــا، ك ــيع تنفيذه ــا وتوس ــة فاعليته ــخصيتهم، ودراس ــة في ش الرئيس
يؤمــل أن يســاهم البحــث، مــن خــال نتائجــه، في توفــر بيانــات تفيــد 
المســئولن في رســم سياســات، وصناعــة قــرارات تتعلــق باعتــاد مثــل 
هــذه البرامــج في النظامــن التربويــن الإماراتي والفلســطيني، في ســعيها 
ــن  ــة لتمك ــراءات الازم ــاذ الإج ــد، واتخ ــذي تري ــان ال ــاء الإنس لبن
المــدارس والأسر، وتوعيتهــم بأهميــة تقديــر الــذات في تنميــة الشــخصية 
المتكاملــة. أمــا عــلى المســتوى العــربي؛ فيؤمــل أن يســتفيد الباحثــون مــن 
ــذ برامــج  ــة متعــددة الأقطــار لتنفي ــاء شراكات بحثي جانبــن: الأول؛ بن
ــة، بتنفيذهــا في  ــادة مــن التجرب ــاني؛ الإف ــر مــن بلــد، والث ــة في أكث بحثي
ــرة  ــاء فك ــشر وإرس ــا، لن ــا وفاعليته ــة جدواه ــة، ودراس ــدارس عربي م
وأهميــة بنــاء مفهــوم الــذات لــدى الأطفــال، وتعزيــز عاقــات الصداقة 
ــالات  ــا في ح ــار توظيفه ــدم اقتص ــم، وع ــذات لديه ــر ال ــة تقدي لتنمي
محــدودة أو تلــك الفئــة مــن الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
ــان  ــاد إنس ــل إيج ــن أج ــة، م ــية والاجتاعي ــاكل النفس ــاب المش أو أصح
ــه ومــع الآخريــن، وقــادر عــلى التكيــف والابتــكار. متصالــح مــع ذات

أهداف البحث وأسئلته

ــتند إلى  ــج مس ــاهمة برنام ــة مس ف إلى درج ــرُّ ــث التع ــتهدف البح اس
ــدى  ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــة في تنمي داق ــات الصَّ ــذات وعاق ــوم ال مفه
أطفــال المرحلــة الأساســية الدنيــا، وقــد تــمَّ اختيــار عينــة مقصــودة مــن 
أطفــال المرحلــة الأساســية الدنيــا، تحديــدًا طالبــات مــن الصــف الرابــع 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــا في الإم ــتن إحداهم ــن مدرس ــاسي، م الأس
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ــج  ــة النتائ ــا مقارن ــدف أساسً ــون اله ــطن، دون أن يك ــة في فلس والثاني
في الدولتــن، وإن اسْــتُعرضتْ النتائــج في كلِّ دولــة وفي الدولتــن معًــا، 
وإنــا التركيــز عــلى مســاهمة البرنامــج، وهــدف البحــث أيضًــا معرفــة 

ــات. ــدى الطالب ــي ل ــول الاجتاع ــر القب ــج في تغي ــاهمة البرنام مس

ولتحقيــق أهــداف البحــث، تمــت الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس: ما 
درجــة مســاهمة برنامــج مســتند إلى مفهــوم الــذات وعاقــات الصداقــة 
ــر الــذات لــدى أطفــال المرحلــة الأساســية الدنيــا؟ مــن  ــة تقدي في تنمي

خــال الإجابــة عــن الأســئلة الفرعيــة الآتيــة:

ــة  ــات عين ــدى طالب ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــا درج ــؤال الأول: م الس
ــده؟ ــج وبع ــذ البرنام ــل تنفي ــث قب البح

ــر الــذات لــدى طالبــات  الســؤال الثــاني: مــا درجــة التغــر في تقدي
ــذ البرنامــج؟ ــة البحــث نتيجــة لتنفي عين

الســؤال الثالــث: مــا درجــة التغــر في مســتوى القبــول الاجتاعــي 
لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعــده؟

فرضيات البحث

انبثقت عن السؤال الثاني للبحث الفرضيات الصفرية الآتية:

الفرضيــة الأولى: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عند مســتوى 
دلالــة )α ≤ 0.05( في تقديــر الــذات بــن مجموعــات عينــة البحــث قبــل 

تنفيــذ البرنامــج.

الفرضيــة الثانيــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية عند مســتوى 
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دلالــة )α ≤ 0.05( في تقديــر الــذات بــن مجموعــات عينــة البحــث بعــد 
تنفيــذ البرنامــج.

الفرضيــة الثالثــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
ــات المجموعــة  ــدى طالب ــذات ل ــر ال ــة )α ≤ 0.05( في تقدي مســتوى دلال

ــده. ــج وبع ــذ البرنام ــل تنفي ــة قب التجريبي

حدود البحث

اقتــصر البحــث عــلى بيــان درجــة مســاهمة برنامــج مســتند إلى 
ــدى  ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــة في تنمي ــات الصداق ــذات وعاق ــوم ال مفه
ــتن  ــاسي في مدرس ــع الأس ــف الراب ــات الص ــن طالب ــودة م ــة مقص عين
فلســطن،  في  والأخــرى  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  في  إحداهمــا 
وعددهــن )98( طالبــة، بنــاءً عــلى البيانــات المجمعــة مــن تنفيــذ أدوات 
ــة  ــوذج ماحظ ــذات، وأنم ــر ال ــاس تقدي ــة في: مقي ــث، والمتمثل البح
التفاعــل الاجتاعــي، ومقيــاس القبــول الاجتاعــي، التــي طبقــت قبــل 
ــدراسي  ــام ال ــن الع ــاني م ــل الث ــال الفص ــده، خ ــج وبع ــذ البرنام تنفي

)2017/2018م(.

مصطلحات البحث

مفهــوم الــذات: مجموعــة المعــارف والاتجاهــات والتصــورات التــي 
يحملهــا الفــرد عــن نفســه، وعــن الخصائــص والســات التي يســتخدمها 

.)Kouvava, Antonopoulou, Zioga & Karali, 2011( لوصــف نفســه

ذات  واعتبارهــا  لنفســه  الشــخص  احــترام  الــذات:  تقديــر 
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الوعــي  بأنهــا  أيضًــا  ف  وتُعــرَّ  ،)Alkhouri & Alkhouri, 2018( قيمــة 
ــذات ــن ال ــا ع ــدم الرض ــا أو ع ــخصية، والرض ــة للش ــة المطلق  بالقيم

.(Hosogi, Okada, Fujii,Nouchi & Watanade, (2012

الصداقــة: عاقــة اجتاعيــة وثيقــة تقــوم عــلى مشــاعر الحــب 
والجاذبيــة المتبادلــة بــن شــخصن أو أكثــر )المجــذوب، 2001، ص21(.

القبــول الاجتاعــي: رغبــة الآخريــن في تضمــن الفــرد وإشراكــه في 
.)Dewall & Bushman, 2011( مجموعتهــم أو بنــاء عاقــات معــه

الإطار النظري والدراسات السابقة

ــس  ــم النف ــدان عل ــية في مي ــم الأساس ــن المفاهي ــذات م ــر ال تقدي
والتربيــة، ويعتــبر مــن البُنــى الأساســية في تشــكيل شــخصية الإنســان، 
وتقديــر الــذات هــو الشــعور باحــترام الــذات، فالشــخص الــذي لديــه 
تقديــر ذات عاليًــا يكــون لديــه احــترام لنفســه ويعتــبر نفســه ذات قيمــة 
)Alkhouri & Alkhouri, 2018(، أمــا الشــخص الــذي لديــه تقديــر الــذات 

ــخصًا لا  ــه ش ــبر نفس ــه ويعت ــترام نفس ــد إلى اح ــه يفتق ــض؛ فإن المنخف
قيمــة لــه.

ــة  ــر في تنمي ــكل كب ــا بش ــال فيه ــأ الأطف ــي ينش ــة الت ــاهم البيئ تس
ــع  ــل م ــكل أفض ــف بش ــاعدهم في التكي ــا يس ــم م ــم لذواته تقديره
المجتمــع )Hosogi et al, 2012(، وهــذا يعنــي أن أفــراد أسرة الطفــل 
ــذات،  ــر ال ــكيل تقدي ــاهمون في تش ــه يس ــاءه ومعلمي ــه وزم وأصحاب
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ــة  ــات العائلي ــابي للعاق ــر الإيج ــرة التأث ــاث فك ــت الأبح ــد دعم وق
ــن  ــال بالوالدي ــق الأطف ــال، وأن تعل ــدى الأطف ــذات ل ــر ال ــلى تقدي ع
في مرحلــة الطفولــة توفــر لهــم قاعــدة آمنــة، يمكــن مــن خالهــا تعزيــز 
ــلى  ــل ع ــذا يدل ــم )Wu et al, 2015(، وه ــذاتي لديه ــر ال ــب التطوي جوان

ــال. ــوية للأطف ــخصية الس ــاء الش ــة في بن ــة العائل أهمي

ــلوكية  ــكات الس ــذات والمش ــر ال ــن تقدي ــلبي ب ــاط س ــاك ارتب وهن
ــل  ــي يقلِّ ــل وقائ ــع عام ــذات المرتف ــر ال ــال؛ أي أن تقدي ــدى الأطف ل
 ،)Chi, Kim, & Kim, 2016( ــلوكية ــكات الس ــال في المش ــراط الأطف انخ
تضخــم  إلى  يــؤدي  قــد  للــذات  المنخفــض  التقديــر  أن  حــن  في 
 Doumen, Buyse, Colpin &( ــدوان ــة كالع ــلوكية الخارجي ــاكل الس المش
Verschueren, 2011(، وعامــل تنبوئــي للمشــكات الداخليــة مثــل 

الإحبــاط والاكتئــاب والقلــق )Sowislo & Orth, 2013(؛ أي أن تنميــة 
التقديــر الــذات كفيلــة بتجنــب الكثــر مــن المشــكات الســلوكية لــدى 

ــال. الأطف

ــة  ــارات القيادي ــز المه ــلى تعزي ــة ع ــارًا إيجابي ــذات آث ــر ال إنَّ لتقدي
فتقديــر   ،)Baumeister, Campbell & Krueger, 2003( الأطفــال  لــدى 
 Ciarrochi, Heaven, &( ــال ــدى الأطف ــادرة ل ــادأة والمب ز المب ــزِّ ــذات يع ال
ــة  ــئولية، ومقاوم ــل المس ــتقل، وتحم ــكل مس ــل بش Fiona, 2007(، والعم

ــا  ــة )Buttler & Gasson, 2005(، ك ــدة بثق ــام جدي ــذ مه ــاط، وتنفي الإحب
ــال في  ــدى أطف ــى ل ــة حت ــلى الهوي ــاظ ع ــة الحف ــدم وظيف ــر يخ ــه تقدي أن

.)Cvencek, Greenwald & Meltzoff, 2016( ســن مــا قبــل المدرســة

ــية  ــة النفس ــعادة والصح ــذات بالسَّ ــي لل ــر الصح ــط التقدي ويرتب
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ز مشــاعر الســعادة  والتكيــف الإيجــابي )Sowislo & Orth, 2013(، فهــو يعزِّ
ــه  ــتمتاع لديهــم، ول ــع مســتوى الاس ــا ويرف ــراد، ويقــود إليه ــد الأف عن
عاقــة أيضًــا بالأمــل في الحيــاة)Basaram, 2016(، في المقابــل، يقــود 
ــهولة،  ــة بس ــكات العاطفي ــور المش ــذات إلى ظه ــض لل ــر المنخف التقدي
ــه  والتعــرض لعديــد المشــكات الداخليــة كالإحبــاط والاكتئــاب، وأن
ــة  ــي أهمي ــا يعن ــزن)Ciarrochi, et al, 2007(، م ــادة الح ــؤي لزي ــل تنب عام
ــد إيجــاد  ــدى الأطفــال إذا مــا أري ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــز عــلى تنمي التركي

ــعادة. ــه الس ــف حيات ــعب تغل ش

ويؤثــر تقديــر الــذات لــدى الفــرد ويتأثــر بعاقتــه بالآخريــن؛ 
فالأفــراد الذيــن لديهــم تقديــر ذاتي عــالٍ يكونــون عــادةً جذابــن ولديهــم 
عاقــات جيــدة وانطباعــات أفضــل عــن الآخريــن، وهــم أكثر اســتعدادًا 
ــج العمــل الجاعــي  ــاج نه ــاعدتهم، وانته ــن ومس ــع الآخري ث م ــدُّ للتح
.)Baumeister, et al, 2003( ــض ــذات المنخف ــر ال ــاب تقدي ــة بأصح مقارن

مــن جانــب آخر، فــإنَّ تحســن تقدير الــذات يســاعد في زيــادة وتقوية 
ــكات في  ــون مش ــن يواجه ــال الذي ــال، والأطف ــن الأطف ــات ب العاق
ــر  ــا، وأكث ــذاتي منخفضً ــم ال ــون تقديره ــم يك ــع زمائه ــم م عاقاته
عرضــةً للأمــراض النفســية Park & Park, 2015((؛ فرفــض الأقــران 
ــاط  ــة والإحب ــاكل الداخلي ــا للمش ــا قويًّ ــون متنبئً ــل أن يك ــده كفي وح
ــية  ــب النفس ــتهدف الجوان ــج تس ــود برام ــال، إلا أن وج ــدى الأطف ل
ــة  ــات داعم ــود عاق ــاس وج ــلى أس ــى ع ــال، وتبن ــخصية للأطف والش
ــض  ــلبية لرف ــار الس ــل الآث ــأنها تقلي ــن ش ــوض، م ــل المرف ــع الطف م
ــي  ــا يعن ــه )Splilt, Lier, Leflot, Onghena & Colpin, 2014(، م ــران ل الأق
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ــلى  ــرًا ع ــم أث ــع معلميه ــض وم ــم البع ــع بعضه ــة م ــات الطلب أن لعاق
ــم. ــذات لديه ــر ال ــوم وتقدي مفه

ــاهمته في  ــة مس ــذه، ومعرف ــج وتنفي ــب البرنام ــرة تجري ــن فك لم تك
تنميــة تقديــر الــذات لــدى الأطفــال عشــوائية، بــل اســتندت إلى 
توجهــات دولتــي الإمــارات وفلســطن؛ شــأنها شــأن الــدول الســاعية 
ر، وإلى رؤيتهــا ومســاعيها في خططتهــا  ــداع والتحــرُّ ــادة والإب إلى الري
ــأته  ــل ونش ــخصية الطف ــمولي لش ــر الش ــق التطوي ــتراتيجية لتحقي الاس
الســوية، لبنــاء إنســان الحــاضر والمســتقبل الــذي تريــده، وإلى مراجعــة 
عميقــة لــلأدب التربــوي الــذي يدلــل عــلى أهميــة ودور تقديــر الــذات 

ــال. ــدى الأطف ــه ل ــبل تنميت ــخصية وس ــاء الش في بن

تســعى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في مئويتهــا 2071م إلى 
الاســتثار في شــباب الدولــة، وتجهيزهــم بالمهــارات والمعــارف المســتجيبة 
ــة  ــل دول ــارات أفض ــة الإم ــون دول ــل لتك ــارعة، والعم ــرات المتس للتغ
في العــالم، وقبــل ذلــك، تســعى الإمــارات في رؤيتهــا )2021( لأن تكــون 
ضمــن أفضــل دول العــالم مــن حيــث التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة، 
ضمــن أربعــة محــاور رئيســة، وهــي: متحــدون في المســئولية، وفي المصــر، 
لا  والتــي  2018أ(،  الإمــارات،  )حكومــة  الرخــاء  وفي  المعرفــة،  وفي 
يمكــن تحقيقهــا بتجــاوز نظــام تعليمــي فاعــل، ونظــام صحــي متكامــل 
ــت  ن ــذا، ضمَّ ــم. ل ــوية له ــأة الس ــة والنش ــات الطفول ــتجيبان لمتطلب يس
ــة  ــا التعليمي ــرؤى في رؤيته ــذه ال ــة ه ــم الإماراتي ــة والتعلي وزارة التربي
المتمثلــة في تعليــم ابتــكاري لمجتمــع معــرفي ريــادي عالمــي )وزارة التربيــة 
والتعليــم الإماراتيــة، 2018(، مــن خال اســتنادها في برامجهــا وخططها إلى 
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ــز  ــة، وتعزي ــة والإيجابي مرتكــزات أساســية مــن ضمنهــا القيــم الأخاقي
قــدرات الطلبــة وبنــاء عقــول منفتحــة ومطلعــة عــلى العــالم، واعتبارهــا 
ضــان بيئــات تعليميــة آمنــة وداعمــة ومحفــزة للتعلُّــم أحــد أهــم أهدافهــا 
الاســتراتيجية، منطلقــة مــن إيانهــا بــأن الأطفــال يســتحقون مثــل هــذه 
ــة  ــوية )وزارة التربي ــأتهم الس ــاهمة في نش ــادة والمس ــكار والري ــة لابت البيئ
والتعليــم الإماراتيــة، 2017(، لــذا فــإن غيــاب تقديــر الــذات في خططهــا 

ــورة. ــق الأهــداف مبت وبرامجهــا يجعــل الجهــود لتحقي

ــع في  ــة المجتم ــة ووقاي ــإن وزارة الصح ــي، ف ــد الصح ــلى الصعي وع
ــال ومســتدام لمجتمــع  الإمــارات تســعى في رؤيتهــا إلى نظــام صحــي فعَّ
ســعيد )وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع الإماراتيــة، 2018(، أي أن ســعادة 
المجتمــع هــي أولى أولوياتهــا، وهــذا ينســجم وتوجهــات الدولــة؛ 
ــت  ــام 2016، وأصبح ــعادة ع ــتحدثت وزارة الس ــا اس ــن أجله ــي م والت
ــاة عــام 2017 )حكومــة إمــارات، 2018ب(.  وزارة الســعادة وجــودة الحي
فوضعــت العديــد مــن البرامــج عــلى رأســها البرنامــج الوطنــي للســعادة 
)الســعادة والإيجابيــة أســلوب حيــاة والتــزام  والإيجابيــة وشــعاره 
حكومــي وروح حقيقيــة توحــد مجتمــع الإمــارات(، ورســالته )أن تكــون 
الســعادة والإيجابيــة أســلوب حيــاة والهــدف الأســمى للعمــل الحكومــي 
في دولــة الإمــارات( )البرنامــج الوطنــي للســعادة والإيجابيــة، 2018(، لــذا 
يعمــل البرنامــج عــلى ترســيخ ثقافــة الســعادة والإيجابيــة كأســلوب حيــاة 
في دولــة الإمــارات ونــشر الوعــي بأهميتهــا، وهــذا لــن يتحقــق بتجــاوز 
تقديــر الــذات لــدى الأفــراد؛ لما لعاقــة تقديــر الــذات لديهم بســعادتهم.

فلســطينيًّا، يُعتــبر الأطفــال المرتكــز الأســاسي لتحقيــق التنميــة 
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ــح  ــا يتي ــرة ميدانً ــة المبك ــة الطفول ــم في مرحل ل التعلي ــكِّ ر، ويش ــرُّ والتح
ــداع،  ــكار والإب ر والابت ــرُّ ــق التح ــة لتحقي ــة والمتين ــدة الصلب ــاء القاع بن
ــنت  ــم، فس ــون حقوقه ــال وص ــلى الأطف ــطن ع ــت فلس ــذا حرص ل
ــا بالطفــل الفلســطيني عــام 2004م، هدفــه الأســاسي  قانونًــا خاصًّ
ــرة  ــاة ح ــداده لحي ــلى إع ــل ع ــطينية، والعم ــة الفلس ــاء بالطفول الارتق
ــه  ــة مــن خال ومســئولة في مجتمــع مــدني ديمقراطــي، وتكفلــت الدول
ــات إلى أقــى حــد ممكــن لنمــو الطفــل  بتوفــر التســهيات والإمكاني
ورعايتــه، واحــترام شــخصيته، ولتأمــن المزيــد مــن الرعايــة لــه، فقــد 
كان للأمومــة والطفولــة حيــز كبــر في القانــون، فأنشــئ المجلــس 
ــة  ــود الازم ــع الجه ــة جمي ــص بمتابع ــة المخت ــة والطفول ــلى للأموم الأع
ــا  ــة الفلســطينية، 2005(، ب ــة )الســلطة الوطني ــة الأمومــة والطفول لرعاي
ــال. ــوية للأطف ــأة الس ــق النش ــة وتحقي ــخصية التكاملي ــاء الش ــل بن يكف

اســتندت كل الخطــط الاســتراتيجية لــوزارة التربيــة إلى رؤى أساســها 
بنــاء الإنســان؛ فخطــة وزارة التربيــة والتعليم العــالي الفلســطينية )-2017
2022( تســعى في رؤيتهــا إلى إيجــاد مجتمـــع فلســـطيني، يمتلــك القيـــم 

ر  والعلـــم والثقافـــة والتكنولوجيـــا لإنتاج المعرفة وتوظيفهـــا في التحـرُّ
والتنميـــة )وزارة التربيــة والتعليــم العــالي الفلســطينية، 2017م(، وتؤكــد 
فيهــا أن الطلبــة أولى أولويــات المــدارس، وتتطلع إلى مـــدارس صديقـــة 
وآمنة للطفـــل، تتنـــوع فيهـــا وســـائل التعلـــم والتكنولوجيـــا، وتبنـي 

عاقــات فاعلـــة مـــع المجتمع لتلبيـــة احتياجـــات الطلبة.

أمــا عــن أهدافهــا الاســتراتيجية؛ فــإنَّ أهمهــا تطويــر أســاليب وبيئــة 
تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول الطالــب، ويتضمن الهــدف توفــر تعليم 
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جيــد وتحســن نتائــج التعلُّــم، بحيــث يزيــد الإبــداع والمعرفــة والمهارات 
ــي القيــم والمواقــف التــي تمكــن المواطنــن  الأساســية والاجتاعيــة، وينمِّ
ــع بالصحــة والســعادة في حياتهــم، واتخــاذ قــرارات مســتنرة  مــن التمتُّ
والتصــدي للتحديــات، أي توفــر تعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة 
ــم العــالي الفلســطينية، 2017(، ويعتــبر  ــة والتعلي ــة )وزارة التربي والمواطن
تنميــة تقديــر الــذات لــدى الأطفــال عامــاً أساســيًّا لا يمكــن تجــاوزه 

لتحقيــق التنميــة والشــخصية القياديــة.

وإلى جانــب توجهــات الدولتــن لبنــاء الإنســان، اســتند البحــث إلى 
ــات  ــل والتدخ ــة العوام ــوي في دراس ــلأدب الترب ــة ل ــة عميق مراجع
ــية في  ــى الأساس ــد البُن ــذات، كأح ــر ال ــة تقدي ــأنها تنمي ــن ش ــي م الت
شــخصية الطفــل، والتــي أجمعــت في مجملهــا عــلى أهميــة تقديــر الــذات 

ــئولة. ــة والمس ــخصية المتكامل ــاء الش لبن

إنَّ تقديــر الــذات لــدى الأطفــال يرتبط مع ظهــور أو منع المشــكات 
 Chi, et al,( الســلوكية لديهــم؛ فقــد وجــد تشــاي وزمــاؤه في دراســتهم
ــر  ــة وتقدي ــدرة الذهني ــن المق ــر كل م ــة أث ــت إلى معرف ــي هدف 2016( الت

ــا  ــال في كوري ــاض الأطف ــة ري ــن طلب ــودة م ــة مقص ــدى عين ــذات ل ال
عــلى المشــكات الســلوكية، ارتباطًــا ســلبيًّا بــن المشــكات الســلوكية 
)الداخليــة والخارجيــة( لــدى الأطفــال وكل مــن المقــدرة الذهنيــة 
ــر  ــن ذوي تقدي ــال م ــم؛ فالأطف ــذات لديه ــر ال ــم وتقدي ــة لديه والمعرفي
الــذات الإيجــابي والمرتفــع لديهــم مشــكات ســلوكية أقــل وأكثــر تكيفًــا 
ــل  ــد العوام ــة أح ــاءة العاطفي ــا أن الكف ــدوا أيضً ــن، ووج ــع الآخري م
ــاط،  ــة كالقلــق والإحب ــأ بمشــاكل الطفــل الســلوكية الداخلي ــي تتنب الت
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وأن الكفــاءة الاجتاعيــة المنخفضــة مــن العوامــل التــي تتنبــأ بمشــاكل 
ــدوان. ــة كالع ــلوكية الخارجي ــال الس الأطف

ــج  ــال برام ــن خ ــال م ــدى الأطف ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــن تنمي ويمك
ــة متنوعــة؛ ففــي دراســة  ــة وجماعي ــتند إلى نشــاطات فردي مدروســة تس
ــيقية  ــاب الموس ــاهمة الألع ــت مس ــي فحص )Kouvava, et al, 2011( والت

ــال  ــدى الأطف ــذات ل ــوم ال ــز مفه ــب الأدوار في تعزي ــاطات لع ونش
ــه )20(  ــارك في ــشروع ش ــن م ــاء، ضم ــن الزم ــات ب ــن العاق وتحس
طفــاً، مــن الصــف الثــاني الأســاسي في إحــدى المــدارس الأساســية في 
ــع  ــة م ــة ضعيف ــات اجتاعي ــارات وعاق ــم مه ــن لديه ــا، مم ــة أثين مدين
زمائهــم، شــمل المــشروع مجموعــة لقــاءات، تضمنــت أنشــطة حواريــة 
ــاني  ــيقى وأغ ــة، ودروس موس ــات الاجتاعي ــة والعاق ــول الصداق ح
ــة، بينــت الدراســة  نشــاطات لعــب أدوار لتمكــن المهــارات الاجتاعي
أن النشــاطات ســاهمت في بنــاء عاقــات اجتاعيــة لــدى الأطفــال، وفي 

ــم. ــة لديه ــوم ذات إيجابي ــاء مفه بن

ــتقصاء  ــتهدفت اس ــي اس ــة )Basaram, 2016( الت ــت دراس ــا توصل ك
ــر  ــل وتقدي ــلى الأم ــة ع ــة والرياضي ــة والثقافي ــطة الترفيهي ــر الأنش أث
ــن  ــة م ــاركة في الجريم ــون إلى المش ــن يميل ــال الذي ــدى الأطف ــذات ل ال
خــال مــشروع يحمــل اســم )مســتقبلنا آمــن مــع الرياضــة(، واســتهدف 
ــا،  ــق تركي ــدى مناط ــن إح ــنة م ــم )14-8( س ــت أعاره ــالاً تراوح أطف
ــة،  ــة )الجــودو، وتنــس الطاول وتضمــن مجموعــة مــن نشــاطات رياضي
والتزحلــق عــلى الجليــد، والجمبــاز، والتايكوانــدو(، بالإضافــة إلى رحلــة 
ثقافيــة ترفيهيــة كل أســبوعن، ومعرفــة درجــة تأثــر الأنشــطة الرياضيــة 
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ــنت،  ــم تحس ــظ أن اتجاهاته ــال؛ إذ لوح ــلى الأطف ــابي ع ــة الإيج والثقافي
وأصبحــوا يتواصلــون بشــكل أفضــل، ويحلــون مشــاكلهم بشــكل أكثــر 
ــة. ــور إلى المدرس ــون بالحض ــئولية، ويلتزم ــون المس ــتقالية، ويتحمل اس

ــة  ــت )25( دراس ــي تناول ــة )Liu, Wu, & Ming, 2015( الت وفي مراجع
تجريبيــة عشــوائية و)13( أخــرى غــر تجريبيــة، وتضمنــت )2991( حالــة؛ 
أظهــرت أن التدخــات والبرامــج الخاصــة بالنشــاطات الجســدية كفيلــة 
بزيــادة مفهــوم الــذات وتقديــر الــذات في مرحلــة الطفولــة والمراهقــة، 
وأن البرامــج والتدخــات المســتندة إلى المدرســة مرتبطــة بشــكل قــوي 

مــع بنــاء مفهــوم الــذات وتقديرهــا.

إنَّ للعاقــات الاجتاعيــة أهميــة في بنــاء مفهــوم ذات إيجــابي، وفي منع 
ــة لــدى الأطفــال؛ ففــي دراســة  ــة والخارجي تطــور المشــكات الداخلي
)Park & Park, 2015(التــي هدفــت إلى اســتقصاء أثــر برنامــج للتحســن 

ــة  ــاءة الذاتي ــخصية، والكف ــات الش ــذات، والعاق ــم ال ــتند إلى فه مُس
ــم  ــن لديه ــاسي الذي ــع الأس ــف الراب ــة الص ــن طلب ــة م ــدى مجموع ل
ــر  ــلى تقدي ــة ع ــا الجنوبي ــتن في كوري ــن مدرس ــلوكية م ــكات س مش
الــذات لديهــم ومازمــة الأقــران لهــم؛ اســتخدم مقيــاس تقديــر الــذات 
ــج  ــذ البرنام ــل تنفي ــذات قب ــر ال ــاس تقدي ــبرغ Rosenberg لقي لروزن
وبعــده، أوضحــت النتائــج أن تقديــر الــذاتي لــدى المجموعــة التجريبيــة 
بعــد تنفيــذ البرنامــج أعــلى مــن التقديــر الــذاتي لــدى المجموعــة 
الضابطــة، مــا يدلــل عــلى تأثــره في رفــع تقديــر الــذات لــدى الأطفــال.

وكذلــك دراســة )Splilt, et al, 2014) التــي هدفــت إلى معرفــة درجــة 
مســاهمة العاقــات الاجتاعيــة مــع الأقــران والمعلمــن في منــع أو تطوير 
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ــنوات،  ــم )8-7( س ــراوح أعاره ــال، ت ــدى أطف ــة ل ــكات الداخلي المش
ــارات  ــم: اختي ــة تقيي ــت الدراس ــكا، وتضمن ــق بلجي ــدى مناط في إح
الأطفــال لرفــض أقرانهــم، ومفهــوم الــذات الاجتاعــي لديهــم، 
ــم  ــن وماحظاته ــلى آراء المعلم ــاءً ع ــم بن ــة لديه ــكات الداخلي والمش
ي )لعبــة الســلوك  خــال ســنة دراســية كاملــة، عــبر برنامــج وقائــي ســمِّ
ــة  الجيــد(، بهــدف تقليــل رفــض الأقــران والمشــاكل الســلوكية الداخلي

ــاط. ــل القلــق والإحب مث

ــة  ــذات الاجتاعي ــوق ال ــران يع ــض الأق ــج أن رف ــرت النتائ أظه
للأطفــال، ويؤثــر عــلى تطــور المشــاكل الداخليــة، وأن الدعــم الفــردي 
يســاهم في تخفيــف الآثــار الضــارة لرفــض الأقــران عــلى مفهــوم الــذات 

لــدى الأطفــال.

ــج  ــر برام ــات تأث ــن الدراس ــد م ــت العدي ــربي، بيَّن ــياق الع وفي الس
التدخــل النفــي والاجتاعــي في تحســن تقديــر الــذات لــدى الأفــراد؛ 
ــران وحمــدي،  ــه حمــدي في دراســتها )النوي ــران وزميل فقــد وجــد النوي
ــتند إلى  ــادي مس ــج إرش ــة برنام ــاس فاعلي ــت إلى قي ــي هدف 2014( الت

الكفــاءة الانفعاليــة في خفــض ســلوك العــدوان وتحســن تقديــر الــذات 
ــات  ــروا درج ــن أظه ــة في الأردن الذي ــن الطلب ــودة م ــة مقص ــدى عين ل
ــج  ــذ برنام ــة لتنفي ــه ونتيج ــدواني، أن ــلوك الع ــاس الس ــلى مقي ــة ع عالي
ــذات  ــر ال ــاس تقدي ــابيع، وقي ــبعة أس ــدى س ــلى م ــاء ع ــن )12( لق تضم
والســلوك العــدواني قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعــده، فــإن الســلوك 
العــدواني لــدى الطلبــة انخفــض، وتقديــر الــذات لديهــم تحســن مقارنــة 

ــم. ــج عليه ــق البرنام ــن لم يطب ــة الذي ــة الضابط ــة المجموع بطلب
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وفي الســياق ذاتــه، فــإنَّ دراســة )القعــدان وداود، 2015( التــي هدفــت 
ــق  ــتوى القل ــض مس ــلوكي في خف ــرفي س ــج مع ــر برنام ــة أث إلى معرف
وتحســن تقديــر الــذات لــدى عينــة مقصــودة مــن الطلبــة في الأردن ممــن 
ــذات  ــر ال ــاس تقدي ــدى قي ــصرف، ول ــراب الت ــخيصهم باضط ــمَّ تش ت
ــتوى  ــا في مس ــرت انخفاضً ــج أظه ــإن النتائ ــده، ف ــج وبع ــل البرنام قب
القلــق وارتفاعًــا في تقديــر الــذات لــدى الطلبــة الذيــن طبــق البرنامــج 
معهــم مقارنــة بمســتوى القلــق وتقديــر الــذات لــدى طلبــة المجموعــة 

ــق عليهــم البرنامــج. ــن لم يطب الضابطــة الذي

ــص  ــة وتقم ــاطات حواري ــال في نش ــاركة الأطف ــأن مش ــن ش إنَّ م
ــليم،  ــة )س ــت دراس ــد خلص ــم؛ فق ــذات لديه ــر ال ــع تقدي الأدوار رف
ف عــلى فاعليــة برنامــج قائــم عــلى الدراما  2017( التــي هدفــت إلى التعــرُّ

العاجيــة في تحســن الــذات لــدى عينــة مقصــودة مــن الأطفــال الذيــن 
لديهــم إعاقــات بصرية في إحــدى مــدارس المكفوفن الأردنيــة، تراوحت 
أعارهــم )12-8( ســنة، اســتند البرنامــج إلى الدرامــا العاجيــة، بتوظيــف 
الخيــال القصــصي والنمذجــة والقصــص المحببــة للأطفــال؛ إلى وجــود 
ــة  ــال عين ــات أطف ــطات درج ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
ــح  ــج لصال ــذ البرنام ــد تنفي ــذات بع ــوم ال ــاس مفه ــلى مقي ــة ع الدراس

الأطفــال الذيــن طبــق معهــم البرنامــج.

ــت  ــة، إذ هدف ــج مماثل ــاد، 2015( إلى نتائ ــو حم ــة )أب ــت دراس وتوصل
إلى اســتقصاء أثــر برنامــج تدريبــي لرفــع مســتوى تقديــر الــذات لــدى 
عينــة مقصــودة مــن الطلبــة، تراوحــت أعارهــم )17-13( ســنة، في 
ــن  ــة م ــج مجموع ــن البرنام ــعودية، تضم ــام في الس ــرى الأيت ــدارس ق م
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ــب  ــي ولع ــف الذهن ــاش والعص ــوار والنق ــتندة إلى الح ــاطات مس نش
الأدوار والنمذجــة وغرهــا مــن فنيــات التدريــب، وخلُصــت نتائجهــا 
إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لتقديــرات الطلبــة عــلى مقيــاس 

ــج. ــوا للبرنام ــن خضع ــة الذي ــح الطلب ــدي لصال ــذات البع ــر ال تقدي

ــر  ــة تقدي ــح أهمي ــابقة، تتض ــات السَّ ــج الدراس ــل نتائ ــلى مجم ــاءً ع بن
الــذات عنــد الأطفــال في تقليــل المشــاكل الســلوكية الداخليــة؛ كالقلــق 
والإحبــاط، والمشــاكل الخارجيــة كالعــدوان، كا أن الدراســات كشــفت 
عــن أهميــة تحســن تقديــر الــذات لــدى الأطفــال مــن خــال تدخــات 
ــن  ــة تتضم ــاطات حواري ــة، ونش ــات الصداق ــتند إلى عاق ــج تس وبرام
ــي  ــف الذهن ــص والعص ــص الأدوار والنمذجــة والقص ــب وتقمَّ لع
وغرهــا مــن النشــاطات الفرديــة والجاعيــة التشــاركية، إلا أنــه لوحــظ 
ــددة  ــات مح ــتهدف فئ ــا تس ــة منه ــذات العربي ــات بال ــم الدراس أن معظ
ممــن لديهــم حــالات خاصــة ومشــاكل صحيــة أو نفســية أو اجتاعيــة، 
وقــد جــاء هــذا البحــث ليســد ثغــرة في الأدب التربــوي في هــذا المجــال، 
ويظهــر أهميــة البرنامــج المطبــق فيــه وفاعليتــه عــلى تقديــر الــذات لــدى 
أطفــال أســوياء، كــون تقديــر الــذات أحــد البُنــى الأساســية للشــخصية 
الإنســانية عمومًــا ولا يقتــصر على حــالات خاصــة، وأن تنميتــه ضرورة 

لجميــع الأطفــال عــلى حــد ســواء.
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المنهجية والإجراءات

ف إلى مســاهمة برنامــج مســتند إلى مفهــوم  اســتهدف البحــث التعــرُّ
ــال  ــدى أطف ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــة في تنمي ــات الصداق ــذات وعاق ال
ــة  ــتخدمت منهجي ــدف اس ــق اله ــا، ولتحقي ــية الدني ــة الأساس المرحل
ــل الأســاسي في البحــث في تنفيــذ  البحــث شــبة التجريبــي، وتمثِّــل التدخُّ
ــاطات  ــلة نش ــت سلس ــاءات تضمن ــة لق ــن مجموع ــون م ــج، مك برنام
ــزت عــلى تعزيــز عاقــات الصداقــة وبنــاء مفهــوم الــذات وتمكينهــا،  ركَّ
عــلى طالبــات المجموعــة التجريبيــة، ومــن ثــمَّ دراســة درجــة مســاهمة 
ــر في  ــة التغ ــال مقارن ــن خ ــذاتي، م ــن ال ــع تقديره ــج في رف البرنام
ــة  ــذ البرنامــج وبعــده، وكذلــك مقارن ــل تنفي ــذات لديهــن قب ــر ال تقدي
ــد  ــة بع ــة والتجريبي ــة الضابط ــات المجموع ــدى طالب ــذات ل ــر ال تقدي

ــج. ــذ البرنام تنفي

المشاركون في البحث

ــاسي في  ــع الأس ــف الراب ــات الص ــن طالب ــث م ــة البح ــت عين ن تكوَّ
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــي في دول ــة أبي ظب ــا في مدين ــتن؛ إحداهم مدرس
ــا  ــمَّ اختيارهم ــد ت ــطن، وق ــة رام الله في فلس ــة في مدين ــدة، والثاني المتح
ــة في منطقــة  ــم والمعرف ــرة التعلي ــاءً عــلى ترشــيح دائ ــة بن بطريقــة قصدي
الظفــرة في أبي ظبــي ومديريــة التربيــة في محافظــة رام الله والبــرة في 
فلســطن بحيــث تتوافــر فيهــا وجــود شــعبتن متكافئتــن عــلى الأقــل 
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ــع  ــف الراب ــات الص ــة ومعل ــتعداد إدارة المدرس ــع، واس ــف الراب للصَّ
ــر  ــاءات وتوف ــذ اللق ــهيل تنفي ــاون لتس ــة، والتع ــاركة في التجرب للمش
ــات )98(  ــدد الطالب ــغ ع ــد بل ــا، وق ــول إليه ــهولة الوص ــا وس متطلباته
ــة  ــارات(، )47( ضابط ــطن، 21 في الإم ــة )30 في فلس ــة: )51( تجريبي طالب
ــف  ــات الص ــة إلى معل ــارات(، بالإضاف ــطن، و)19( في الإم )28 في فلس

والبالــغ عددهــن )4( معلــات )معلمتــن في كل دولــة(، والمرشــدة 
التربويــة أو الأخصائيــة الاجتاعيــة في كل مدرســة، وأمهــات المجموعــة 
ــا، وذلــك خــال الفصــل الثــاني من  التجريبيــة والبالــغ عددهــن )48( أمًّ

ــدراسي )2017/2018(. ــام ال الع

إجراءات البحث

طُبق البحث وفق الإجراءات الآتية:

أولًا: بناء برنامج لتنمية تقدير الذات، وتحكيمه

ــة  ــال المرحل ــدى أطف ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــج لتنمي ــاء برنام ــمَّ بن ت
ــوي ذي  ــلأدب الترب ــة ل ــة عميق ــلى مراجع ــاءً ع ــا بن ــية الدني الأساس
العاقــة بتقديــر الــذات وبرامــج تنميتــه وتعزيــزه لــدى الأطفــال، فقــد 
 Kouvava, et al, 2011; Park( تمــت الإفــادة مــن دراســات عديــدة؛ أهمهــا
ــم البرنامــج  ــمَّ تحكي ــه ت Park, 2015 & Splilt, et al, 2014 &(، وبعــد إنهائ

ــة وعلــم النفــس  بعرضــه عــلى مجموعــة مــن المختصــن في مجــال التربي
ــم  ــذ بماحظاته ــة، وأُخ ــة وإماراتي ــطينية وأردني ــات فلس ــن جامع م

ــق1(. ــة. )الملح ــورة النهائي ــرِج بالص وأُخْ

ن البرنامــج مــن ثانيــة لقــاءات تراوحــت مــدة اللقــاء )60( دقيقــة  تكــوَّ
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ــاط  ــج نش ــدراسي كبرنام ــوم ال ــال الي ــاء خ ــذ كلُّ لق ــط، ونُفِّ في المتوس
وتنميــة قــدرات وكفايــات بعيــدًا عــن إطــار الحصــص والخطــة الدراســية 
ــم  ــية في فه ــم أساس ــلى مفاهي ــاءات ع ــكار اللق ــورت أف ــف، تمح للص

ــة، وكانــت اللقــاءات عــلى النحــو الآتي: ــذات وعاقــات الصداق ال

اللقــاء الأول: تعــارف وتقييــم: هدفــه تعريــف الطالبــات بالبرنامــج، 
وتقييــم تقديــر الــذات والقبــول الاجتاعــي لديهــن.

ــدرة  ــادة مق ــه زي ــزة: هدف ــا متمي ــي - أن ــرف نف ــاني: أع ــاء الث اللق
ــة نفســها والتعبــر عــن ذاتهــا وعــن نقــاط تميزهــا. ــة عــلى معرف الطالب

اللقــاء الثالــث: مشــاعري: هدفــه تحديــد الطالبــة مشــاعرها الخاصــة 
تجــاه موقــف مــا، وأن تعــبرِّ عنهــا.

اللقــاء الرابــع: أنــا والآخــرون: هدفــه إدراك الطالبــة أنهــا تعيــش في 
وســط اجتاعــي، وأهميــة الآخريــن في حياتهــا.

ــا في  ــة صورته ــه إدراك الطالب ــلاتي: هدف ــا وزمي ــس: أن ــاء الخام اللق
ــا. ــها في ذهنه ــن نفس ــا ع ــا بصورته ــا ومقارنته ــن زمياته ذه

ــل  ــة التواص ــة أهمي ــه إدراك الطالب ــة: هدف ــادس: الصداق ــاء الس اللق
ــال. مــع الآخريــن لتعزيــز الصداقــة، وتمكينهــا بقواعــد للتواصــل الفعَّ

ــد  ــه تحدي ــد: هدف ــاذا أري ــاءة -م ــعور بالكف ــابع: الش ــاء الس اللق
ــه. ــد تحقيق ــا تري ــا وم ــده لذاته ــا تري ــة م الطالب

ــاعرها  ــن مش ــة ع ــر الطالب ــه تعب ــة: هدف ــط المحب ــن: خ ــاء الثام اللق
ــا. ــاه زمياته ــها وتج ــاه نفس تج
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ثانيًا: تحضير أدوات القياس

تمثَّلت أدوات القياس التي استخدمت في البحث فيا يأتي:

ــم إلى  ✔ ــرغ Rosenberg: المترج ــذات لروزنب ــر ال ــاس تقدي مقي
ــة  ــية والتربوي ــارات النفس ــس والاختب ــل المقايي ــة في دلي العربي
ــشرة  ــه الع ــاس بفقرات ــد المقي ــد اعتم ــعد، 2011(، وق ــو الس )أب
)الملحــق 2(، واعتمــد التدريــج الرباعــي، )غــر موافــق بشــدة، 
وغــر موافــق، وموافــق، وموافــق بشــدة(، للإجابــة عــن 
فقراتــه، وأعطيــت التدريجــات قيــم تراوحــت مــن )4-1( عــلى 
ــات  ــدى الطالب ــذات ل ــر ال ــم تقدي ــإن قي ــك؛ ف ــوالي، وبذل الت

تراوحــت )10-40(.

نــت الأداة مــن قائمتــن كل  ✔ مقيــاس القبــول الاجتاعــي: تكوَّ
قائمــة تشــمل جميــع طالبــات الصــف في المجموعــة التجريبيــة، 
ــب  ــن باللع ــات يرغب ــس طالب ــد خم ــات تحدي ــئلت الطالب س
ــات لا  ــس طالب دن خم ــدِّ ــة الأولى، وأن يح ــن القائم ــن م معه

ــق 3(. ــة )الملح ــة الثاني ــن القائم ــن م ــب معه ــن باللع يرغب

ــدار  ✔ ــد مق ــا تحدي ــي: وهدفه ــل الاجتاع ــة التفاع أداة ماحظ
الطالبــات المشــاركات في المجموعــة  التغــرُّ في ســلوكيات 
التجريبيــة مــن البحــث بنــاءً عــلى ماحظــات معلــات الصف، 
مــن حيــث: تفاعــل كل طالبــة مــع زمياتهــن، وتفاعلهــا 

ــق 4(. ــا )الملح ــن ذاته ــر ع ــلى التعب ــا ع ــي، ومقدرته ف الصَّ
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ثالثًا: التأكد من صدق الأدوات، وثباتها

للتأكــد مــن صــدق محتــوى أدوات البحــث؛ تــمَّ عرضهــا مــع 
البرنامــج عــلى مجموعــة مختصــن في التربيــة وعلــم النفــس مــن 
جامعــات إماراتيــة وأردنيــة وفلســطينية، ووضعــوا ماحظاتهــم عليهــا، 
وبعــد الأخــذ بماحظاتهــم، تــمَّ تجريــب الأدوات عــلى مجموعــة أطفــال 
تراوحــت أعارهــم )12-10( ســنة خارجــة عــن عينــة البحــث، للتأكــد 

ــا. ــة عنه ــة الإجاب ــوى الأدوات وطريق ــم لمحت ــن فهمه م

أمــا عــن ثبــات أدوات القيــاس؛ كونهــا تُجمــع مــن خالهــا بيانــات 
كميــة ونوعيــة، فقــد كان بتجريــب مقيــاس روزنــبرغ Rosenberg الكمي 
ــاد  ــث وإيج ــة البح ــن عين ــة ع ــتطاعية خارج ــة اس ــلى عين ــم ع المترج
معامــل الاتســاق الداخــي كرونبــاخ ألفــا، وبلــغ )0.717(، وهــذه قيمــة 
مقبولــة في البحــوث التربويــة. أمــا الأدوات النوعيــة Qualitative؛ فقــد 
ــث  ــبراء البح ــم، وخ ــاس والتقوي ــبراء القي ــر خ ــات نظ ــت وجه تنوع
ــات  ــدق والثب ــألة الص ــن مس ــد م ــتراتيجيات التأك ــول اس ــوي ح الترب
للنتائــج النوعيــة، وبقــي التثليــت Triangulation حــاضًرا كأحــد أفضــل 
 Zohrabi, 2013; Golafshani,( طــرق التأكــد مــن الصــدق والثبــات 
ــتراتيجيات  ــددة، واس ــرق متع ــتخدام ط ــث اس ــد بالتثلي 2003(، ويقص

جمــع بيانــات ومصــادر بيانــات متنوعــة في الحصــول عــلى صــورة أكثــر 
ــا تجــري دراســته والتحقــق مــن المعلومــات الُمجَمعــة )جــي،  ــالاً لم اكت
ــادر  ــث إلى أدوات ومص ــتند البح ــذا اس ــن، 2012(. ل ــز، وايراس مايل
متنوعــة ومتمثلــة في أنمــوذج الماحظــة للتفاعــل الاجتاعــي ومقيــاس 
ــر  ــة غ ــر متنوع ــات نظ ــات ووجه ــع بيان ــي، وجم ــول الاجتاع القب
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ــة  ــدة التربوي ــة والمرش ــرة المدرس ــف ومدي ــات الص ــن معل ــمية م رس
ــات. ــدق والثب ــان الص لض

رابعًا: تحديد المدارس المستهدفة في البحث

تــمَّ تحديــد المدرســتن اللتــن أجــري البحــث فيهــا )مدرســة فيصــل 
ــل  ــة الخائ ــطينية، ومدرس ــة رام الله الفلس ــية في مدين ــيني الأساس الحس
ــة(  ــي الإماراتي ــرة في أبي ظب ــة الظف ــات في منطق ــاسي بن ــم الأس للتعلي
بترشــيح مــن وزارة التربيــة ومديريــة التربيــة في فلســطن ودائــرة التعليم 
ــاءً عــلى مجموعــة معايــر  والمعرفــة في منطقــة الظفــرة وتنســيق معهــا بن
ــع في كلِّ  ــف الراب ــل للص ــلى الأق ــن ع ــعبتن متكافئت ــود ش ــا: وج أهمه
مدرســة، واســتعداد إدارة المدرســة ومعلــات الصــف الرابــع للمشــاركة 

ــذ اللقــاءات وتوفــر متطلباتهــا. ــة، والتعــاون لتســهيل تنفي في التجرب

خامسًا: عقد اجتماع تعريفي بالبرنامج

ــة  ــات المجموع ــات طالب ــوة أمه ــت دع ــج تم ــدء بالبرنام ــل الب قب
ــة  ــن إدارة المدرس ــل م ــيق كام ــتن بتنس ــن المدرس ــة في كلٍّ م التجريبي
قرابــة  اســتغرق  لاجتــاع  الصــف  ومعلــات  التربويــة  والمرشــدة 
ــم  ــات والطواق ــن الأمه ــن )41( م ــاع في الدولت ــر الاجت ــاعة، ح الس
المدرســية )21( في الإمــارات، و)20( في فلســطن(، وتمحــور الهــدف مــن 
ــه،  ــه وفعاليات ــث أهداف ــن حي ــج م ــف بالبرنام ــاع التعري ــد الاجت عق
ــذ  ــلى تنفي ــات ع ــالي والمعل ــن الأه ــاشرة م ــة مب ــلى موافق ــول ع والحص

ــات. ــلى الطالب ــج ع البرنام
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ــاء  ــات في بن ــدًا الأمه ــة دور الأسرة وتحدي ــة أهمي ــت مناقش ــا تم ك
مفهــوم ذات إيجــابي لــدى الأطفــال وتنميــة تقديرهــم لأنفســهم، 
وقدمــت بعــض النصائــح التــي تســاعد الأمهــات في بنــاء مفهــوم ذات 
ــت  ــق 5(، وقدم ــن )الملح ــدى أطفاله ــذاتي ل ــر ال ــة التقدي ــابي وتنمي إيج
ــذات  ــر ال ــة تقدي ــة لتنمي ــرق داعم ــة ط ــن مجموع ــة تتضم ــن مطوي له
لــدى الأطفــال )Goodwin, 2017(، وفتــح المجــال لهــن للنقــاش وطــرح 

ــا. ــاؤلات حوله التس

ــدت  ــد أب ــا؛ فق ــدَ لأجله ــي عُقِ ــداف الت ــاع الأه ــق الاجت ــد حقَّ وق
ــوع  ــع موض ــل م ــام والتفاع ــة الاهت ــات وإدارة المدرس ــات والمعل الأمه
ــة  ــح لتنمي ــتراتيجيات ونصائ ــلى اس ف ع ــرُّ ــج، وفي التع ــاء والبرنام اللق
ــات  ــض المارس ــن بع ــت ع ــا أفصح ــات، ك ــدى البن ــذات ل ــر ال تقدي
والســات للبنــات وتحديــدًا تلــك المرتبطــة بتقديــر الــذات لديهــن وتبادل 

ــه. ــاج ل ــج والاحتي ــة البرنام ــلى أهمي ــد ع ــا أكَّ ــه، مم ــبرات لتنميت الخ

سادسًا: تنفيذ البرنامج

ــدول  ــب الج ــة، وترتي ــة الازم ــور الإداري ــع الأم ــاء جمي ــد إنه بع
ومعلاتهــن  الطالبــات  أمهــات  وتعريــف  للطالبــات،  الــدراسي 
ــف  ــات الص ــع معل ــيق م ــة بالتنس ــة زمني ــل خط ــمَّ عم ــج، ت بالبرنام
ــمَّ ترتيــب حصــص شــعب  ــذ البرنامــج؛ حيــث ت وإدارة المدرســة لتنفي
المجموعــات التجريبيــة واســتثار حصــص النشــاط والفنــون في تنفيــذ 
البرنامــج، اســتغرق تنفيــذ البرنامــج )4( أســابيع، خــال شــهري نيســان 
وأيــار لســنة 2018، بواقــع لقاءيــن كل أســبوع، اســتغرق كل لقــاء 
ــة في كل  ــة التجريبي ــات المجموع ــت طالب ــط، قام ــة في المتوس )60( دقيق
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لقــاء بمجموعــة مــن نشــاطات )4-2 أنشــطة( الفرديــة والجاعيــة مثــل: 
الرســم واللعــب والعصــف الذهنــي وتقمــص الأدوار والنمذجــة 
ــن  ــن معلاته ــزل ع ــاطات بمع ــذت النش ــص، نف ــا وسرد القص والدرام
ــل  ــمَّ التعام ــد ت ــية، فق ــف الدراس ــة الص ــف وخط ــار الص ــارج إط وخ
ــذ معظمهــا خــارج الغرفــة  مــع البرنامــج تنفيــذ كنشــاطات لاصفيــة، نُفِّ

ــسرح. ــاطات والم ــة النش ــاحات وقاع ــة، في الس الصفي

سابعًا: تقييم تقدير الذات لدى الطالبات وقبولهن الاجتماعي

وزع مقيــاس تقديــر الــذات قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعده عــلى طالبات 
المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة لتقييــم تقديــر الــذات، والاســتدلال 
عــلى الآثــار الممكنــة للبرنامــج عليــه، كــا وزّع مقيــاس )القبــول 
ــج،  ــدء البرنام ــل ب ــة قب ــة التجريبي ــات المجموع ــلى طالب ــي( ع الاجتاع
خــال اللقــاء الأول، وبعــد الانتهــاء منــه، طُلِــب مــن الطالبــات في كلِّ 
مــرة تحديــد أكثــر خمــس طالبــات يرغبــن اللعــب معهــن وأكثــر خمــس 
طالبــات لا يرغبــن اللعــب معهــن، وذلــك لمعرفــة درجــة قبــول ورفض 
ــر  ــج في تغي ــاهم البرنام ــا إذا س ــة في ــا، ومعرف ــن زمياته ــة م كل طالب
درجــة القبــول الاجتاعــي لديهــن، وقــد أعطيــت كل طالبــة رقــاً محــددًا 
ــر  ــاس تقدي ــن مقي ــلى كل م ــدي ع ــي والبع ــاس القب ــتخدامه للقي لاس
ــف  ــات الص ــت معل ــي، وأعطي ــول الاجتاع ــاس القب ــذات ومقي ال
ــئلت  ــج، س ــة البرنام ــي في نهاي ــل الاجتاع ــة التفاع ــوذج ماحظ أنم
ــة  ــدى كل طالب ــي ل ــل الاجتاع ــر في التفاع ــدار التغ د مق ــدِّ ــه أن تح في
ــة مــن حيــث: تفاعلهــا مــع زمياتهــا وتفاعلهــا  في المجموعــة التجريبي

الصفــي وتعبرهــا عــن ذاتهــا.
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ثامنًا: تحليل البيانات

حللت البيانات المجمعة من تنفيذ أدوات البحث وفق الآتي:

مقيــاس تقديــر الــذات: اســتخدم برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم 
الاجتاعيــة )SPSS( لتحليــل بيانــات مقيــاس تقديــر الــذات، وإيجاد:

المعياريــة والوســيطات  المتوســطات الحســابية والانحرافــات  )أ( 
ــدي،  ــي والبع ــاس القب ــلى المقي ــث ع ــة البح ــات عين ــرات طالب لتقدي
واســتثنيت ثــاث اســتبانات بعديــة، بســبب غيــاب أصحابهــن في 
ــر  اللقــاء الأول، وبذلــك؛ فــإنَّ عــدد الطالبــات اللــواتي احتســب تقدي
الــذات لهــن بلــغ )48( طالبة مــن )51( طالبــة في المجموعــة التجريبيــة، تمَّ 

ــتويات: ــذاتي إلى )3( مس ــر ال ــف التقدي تصني

تقدير ذات مرتفع: متوسط حسابي مقداره )30( فا فوق. ●

ــر ذات متوســط: متوســط حســابي أقــل مــن )30( وأكــبر  ● تقدي
ــاوي )20(. أو يس

تقدير ذات منخفض: متوسط حسابي أقل من )20(. ●

واختبــار   ،)Mann-Whitney U Test( ويتنــي  مــان  اختبــار  )ب( 

ويلكوكســون Wilcoxon signed-rank لفحــص الفرضيــات ومقارنــة 
الوســيطات أو المتوســطات بــن مجموعــات الدراســة، كــون عينــة 
ــة  ــس الابارامتري ــبها المقايي ــر وتناس ــا صغ ــة وحجمه ــة قصدي الدراس
.)Martella, Nelson, Morgan & Marchand-Martella, 2013( في التحليــل

ــول  ــرار قب ــرات تك ــدد م ــدت ع ــي: رُص ــول الاجتاع ــاس القب مقي
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ــمَّ تفريغهــا  ــة مــن زمياتهــا، وتكــرار رفضهــا منهــن، ومــن ث كل طالب
في جــداول وتوصيــف كل طالبــة بنــاءً عــلى التكــرارات التــي حصلــت 

ــة: ــات الآتي ــة ضمــن واحــدة مــن مســتويات الفئ عليهــا كل طالب

ــا  ✔ ــب معه ــن اللع ــواتي يرغب ــات الل ــدد الطالب ــعبية: ع ــا ش له
ــن باللعــب  ــواتي لا يرغب ــات الل ــر مــن عــدد الطالب أكــبر بكث

ــر(. ــة فأكث ــات إيجابي ــا )5 فروق معه

ــب  ✔ ــن باللع ــواتي يرغب ــات الل ــدد الطالب ــعبية: ع ــطة الش متوس
ــن  ــواتي لا يرغب ــات الل ــدد الطالب ــن ع ــل م ــبر بقلي ــا أك معه

ــا. ــب معه باللع

مختلــف عليهــا: عــدد الطالبــات اللــواتي يرغبــن باللعــب معهــا  ✔
ــب  ــن باللع ــواتي لا يرغب ــات الل ــدد الطالب ــا لع ــاوي تقريبً مس

معهــا.

مهملــة: عــدد الطالبــات اللــواتي يرغبــن باللعــب معهــا  ✔
ا )5 اختيــارات  واللــواتي لا يرغبــن باللعــب معهــا قليــل جــدًّ

ــر(. ــلى الأكث ع

ــن باللعــب معهــا  ✔ ــواتي لا يرغب ــات الل مرفوضــة: عــدد الطالب
ــب  ــن باللع ــواتي يرغب ــات الل ــدد الطالب ــن ع ــر م ــبر بكث أك

ــا. معه

التفاعــل الاجتاعــي: رُصــدت ماحظــات  أنمــوذج ملاحظــة 
المعلــات عــن التغــر الحاصــل في التفاعــل الاجتاعــي لــدى كل طالبــة 
في المجموعــة التجريبيــة، مــن حيــث تفاعلهــا مــع زمياتهــا، وتفاعلهــا 
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ــاق في  ــة الاتف ــة درج ــت دراس ــم تمّ ــا، ث ــن ذاته ــر ع ــي، والتعب الصف
آرائهــن حــول كل طالبــة، وربطهــا بنتائــج مقيــاس القبــول الاجتاعــي.

تاسعًا: استخراج النتائج

ــن أدوات  ــة م ــات المجمع ــل البيان ــن تحلي ــج م ــتخرجت النتائ اس
ــة. ــئلة الدراس ــت بأس ــا وربط ــث جميعه البح

النتائج

ــتند إلى  ــج مس ــاهمة برنام ــة مس ف إلى درج ــرُّ ــث إلى التع ــدف البح ه
مفهــوم الــذات وعاقــات الصداقــة في تنميــة تقديــر الذات لــدى أطفال 
المرحلــة الأساســية الدنيــا، تحديــدًا طالبــات الصــف الرابــع الأســاسي، 
في مدرســتن إحداهمــا في الإمــارات العربيــة المتحــدة والأخــرى في 
فلســطن، وذلــك خــال الفصــل الــدراسي الثــاني مــن العــام الــدراسي 
)2017 – 2018(، تمحــورت نتائــج البحــث في الإجابــة عــن الســؤال 

ــات  ــذات وعاق ــوم ال ــتند إلى مفه ــج مس ــاهمة برنام ــا مس ــس: م الرئي
ــية  ــة الأساس ــال المرحل ــدى أطف ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــة في تنمي الصداق
ــئلة  ــن الأس ــة ع ــال الإجاب ــن خ ــه م ــة عن ــت الإجاب ــد تم ــا؟ وق الدني
عــة مــن أدوات القيــاس  الفرعيــة للبحــث، بالاســتناد إلى البيانــات الُمجمَّ
ــول  ــاس القب ــذاتي، ومقي ــر ال ــاس التقدي ــة في مقي ــتخدمة والُمتمثل المس
ــذ  ــل تنفي ــي، قب ــل الاجتاع ــة التفاع ــوذج ماحظ ــي، وأنم الاجتاع
ــن )51(  ــة وعدده ــة التجريبي ــات المجموع ــلى طالب ــده ع ــج وبع البرنام
طالبــة )30( في فلســطن، )21( في الإمــارات(، علــا بــأن )3( مــن طالبــات 
المجموعــة التجريبيــة في الإمــارات لم يجبــن عــلى مقيــاس تقديــر الــذات، 
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لــذا اســتبعدت اســتباناتهن البعديــة لغايــات المقارنــة، مــع الأخــذ بعــن 
ــج  ــي ونتائ ــل الاجتاع ــر التفاع ــلى تغ ــات ع ــة المعل ــار ماحظ الاعتب
مقيــاس القبــول الاجتاعــي لجميــع الطالبــات في المجموعــة التجريبيــة، 

ــث. ــة للبح ــئلة الفرعي ــة الأس ــال إجاب ــن خ ــج م ــتعرض النتائ وس

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول، ونصّــه: مــا درجــة تقديــر الــذات 
لــدى طالبــات عينــة البحــث قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعــده؟

ــر  ــاس تقدي ــج مقي ــل نتائ ــمَّ تحلي ــؤال الأول، ت ــن الس ــة ع للإجاب
الــذات لطالبــات الصــف الرابــع في المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة 
ــة لإجاباتهــن عــن  وإيجــاد المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري

ــده. ــج وبع ــذ البرنام ــل تنفي ــاس قب ــذا المقي ــرات ه فق
ب في المتوســطات الحســابية لتقديــر  وجــد مــن التحليــل القبــي، تقــارُّ
ــن  ــة في كل م ــة والضابط ــة التجريبي ــات المجموع ــدى طالب ــذات ل ال
فلســطن والإمــارات وفي الدولتــن معًــا؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 
لتقديــر الــذات لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة في فلســطن )32.3(، 
والمجموعــة الضابطــة بمتوســط حســابي )32.8(، كــا وجــد أن المتوســط 
الحســابي لتقديــر الــذات لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة في 
الإمــارات بلــغ )30.8(، والمجموعــة الضابطــة )30.6(، أمــا عــن المتوســط 
ــة في  ــة التجريبي ــات المجموع ــع طالب ــدى جمي ــذات ل ــر ال ــكي لتقدي ال

ــة )31.9(. ــة الكلي ــة الضابط ــن )31.8(، وفي المجموع الدولت
والجــدول )1( يوضــح المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري 
ــذ  ــل تنفي ــث قب ــة البح ــات عين ــدى طالب ــذات ل ــر ال ــيط لتقدي والوس

ــة. ــب الدول ــا حس ــج وتوزيعه البرنام
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جدول )1(

البحث  عينة  طالبات  لدى  الذات  لتقدير  والوسيط  المعياري  والانحراف  الحسابي  المتوسط 

قبل تنفيذ البرنامج وتوزيعها حسب الدولة

يالمجموعةالدولة الوسيطالانحراف المعياريالمتوسط الحسا�ب

فلسطين
32.34.333.0التجريبية

32.84.033.0الضابطة

الإمارات
30.83.130.0التجريبية

30.64.031.0الضابطة

الدولتان معًا
31.83.932.0التجريبية

31.94.132.0الضابطة

وجــد مــن التحليل البعــدي، أن المتوســطات الحســابية لتقديــر الذات 
ــارات  ــطن والإم ــن فلس ــة في كل م ــة التجريبي ــات المجموع ــدى طالب ل
بعــد تنفيــذ البرنامــج بلغــت )34.4( و)32.9( عــلى التــوالي، والمتوســطات 
الحســابية لتقديــر الــذات لــدى طالبــات المجموعــة الضابطــة في كل مــن 
ــغ  ــوالي، وبل ــلى الت ــت )33.4( و)31.2( ع ــد بلغ ــارات فق ــطن والإم فلس
ــة  ــن المجموع ــات كل م ــدى طالب ــذات ل ــر ال ــابي لتقدي ــط الحس المتوس

التجريبيــة والضابطــة في الدولتــن معًــا )33.9( و)32.5( عــلى التــوالي.

ويوضــح الجــدول )2( المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري 
ــذ  ــد تنفي ــث بع ــة البح ــات عين ــدى طالب ــذات ل ــر ال ــيط لتقدي والوس

ــة. ــب الدول ــا حس ــج وتوزيعه البرنام
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جدول )2(

البحث  عينة  طالبات  لدى  الذات  لتقدير  والوسيط  المعياري  والانحراف  الحسابي  المتوسط 

بعد تنفيذ البرنامج وتوزيعها حسب الدولة

الوسيطالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجموعةالدولة

فلسطين
34.43.435.0التجريبية

33.43.933.5الضابطة

الإمارات
32.92.534.0التجريبية

31.23.830.0الضابطة

الدولتان معًا
33.93.234.0التجريبية

32.54.033.0الضابطة

عــلى مســتوى كل طالبــة؛ وجــد أن تقديــر الذات لــدى جميــع طالبات 
ــذ البرنامــج وبعــده، يقــع  ــل تنفي ــة قب المجموعتــن الضابطــة والتجريبي
ــد أن )16(  ــد وج ــق 6(، فق ــع )الملح ــط والمرتف ــتوين المتوس ــن المس ضم
ــل  ــة قب ــة التجريبي ــارات( في المجموع ــطن و6 في الإم ــة )10 في فلس طالب
ــذاتي ضمــن المســتوى المتوســط، وأن  ــذ البرنامــج كان تقديرهــن ال تنفي
ــارات(  ــطن و12 في الإم ــة )20 في فلس ــس المجموع ــن نف ــة م )32( طالب

ضمــن المســتوى المرتفــع، وأن )5( طالبــات مــن المجموعــة التجريبيــة )3 
في فلســطن و2 في الإمــارات( ضمــن المســتوى المتوســط، وأن )43( طالبة 
)27( في فلســطن و)16( في الإمــارات( ضمــن المســتوى المرتفــع بعــد تنفيذ 

البرنامــج، وبقــي تقديــر الــذات لــدى طالبــات المجموعــة الضابطــة في 
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المســتوى نفســه قبــل البرنامــج وبعــده باســتثناء مســتوى تقديــر الــذات 
لطالبتــن.

ويظهــر الجــدول )3( مســتويات تقديــر الــذات لــدى طالبــات عينــة 
البحــث وعددهــن في كل مســتوى قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعــده.

جدول )3(

تنفيذ  قبل  مستوى  كل  في  وعددهن  البحث  عينة  طالبات  لدى  الذات  تقدير  مستويات 

البرنامج وبعده

مستويات 
تقدير الذات

الإماراتفلسطين

ضابطةتجريبيةضابطةتجريبية

قبل 
البرنامج

بعد 
البرنامج

قبل 
البرنامج

بعد 
البرنامج

قبل 
البرنامج

بعد 
البرنامج

قبل 
البرنامج

بعد 
البرنامج

تقدير ذات 
--------منخفض

تقدير ذات 
103646277متوسط

تقدير ذات 
2027222412161212مرتفع

3030282818181919المجموع

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثــاني ونصّــه: مــا درجــة التغــر في تقديــر 
الــذات لــدى طالبــات عينــة البحــث نتيجــة لتنفيــذ البرنامــج؟

ــدى  ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــت مقارن ــؤال تم ــذا الس ــن ه ــة ع للإجاب
ــج  ــذ البرنام ــل تنفي ــة( قب ــة والتجريبي ــث )الضابط ــة البح ــات عين طالب

ــات. ــتوى المجموع ــلى مس ــة وع ــتوى كل طالب ــلى مس ــده ع وبع
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عــلى مســتوى كل طالبــة؛ وجــد مــن التحليــل والمقارنــة أن )11( طالبة 
ــج  ــذ البرنام ــل تنفي ــذاتي قب ــن ال ــة كان تقديره ــة التجريبي في المجموع
ضمــن المســتوى المتوســط أصبــح ضمــن المســتوى المرتفــع، وأن تقديــر 
ــل  ــطن قب ــة في فلس ــة الضابط ــط في المجموع ــن فق ــدى طالبت ــذات ل ال
ــتوى  ــن المس ــح ضم ــط أصب ــتوى المتوس ــج كان في المس ــذ البرنام تنفي

ــذ البرنامــج. المرتفــع بعــد تنفي

عــلى مســتوى المجموعات؛ تــمَّ إيجاد الفروقات في المتوســطات الحســابية 
ــذ  ــل تنفي ــث قب ــة البح ــات عين ــدى طالب ــذات ل ــر ال ــيطات لتقدي والوس
البرنامــج وبعــده، ووجــد أن مســتوى تقديــر الــذات لجميــع المجموعــات 
ــع، إلا أن  ــتوى المرتف ــن المس ــن ضم ــده كان م ــج وبع ــذ البرنام ــل تنفي قب
ــات  ــدى طالب ــذاتي ل ــر ال ــابية في التقدي ــطات الحس ــات في المتوس الفروق
المجموعــة التجريبيــة قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعــده كانــت إيجابيــة بمقــدار 
)2.1( في كل مــن فلســطن والإمــارات والدولتــن معًــا، وأن الفروقــات في 

متوســطات التقديــر الذاتي لــدى طالبــات المجموعــة الضابطة كانــت )0.6( 
فقــط في كلٍّ مــن فلســطن والإمــارات والدولتــن معًــا.

أمــا الفــروق في الوســيطات؛ فقــد كانــت إيجابيــة لــدى المجموعــات 
ــات  ــت الفروق ــن كان ــا، في ح ــن معً ــة والدولت ــة في كل دول التجريبي
إيجابيــة لــدى المجموعــات الضابطــة في فلســطن والدولتــن معًــا 
ــة  ــة في دول ــة الضابط ــدى المجموع ــدة ل ــة واح ــدار درج ــلبية بمق وس
ــيطات  ــابية والوس ــطات الحس ــر المتوس ــدول )4( يظه ــارات، والج الإم
لتقديــر طالبــات عينــة البحــث والفروقــات فيهــا قبــل تنفيــذ البرنامــج 

ــده. وبع
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جدول )4(

 المتوسطات الحسابية والوسيطات لتقدير الذات لدى طالبات عينة البحث والفروقات فيها قبل 

 تنفيذ البرنامج وبعده

المجموعةالدولة

بعد تنفيذ البرنامجقبل تنفيذ البرنامج
الفروق في 
المتوسطات

الفروق في 
الوسيطات الوسط 

الحسابي
الانحراف 

الوسط الوسيطالمعياري
الحسابي

الانحراف 
الوسيطالمعياري

فلسطين
32.34.333.034.43.435.02.12.0التجريبية

32.84.033.033.43.933.50.60.5الضابطة

الإمارات
30.83.130.032.92.534.02.14.0التجريبية

-30.64.031.031.23.830.00.61.0الضابطة

الدولتان 
معًا

31.83.932.033.93.234.02.12.0التجريبية

31.94.132.032.54.033.00.61.0الضابطة

وللتأكــد مــن أن الفروقــات في المتوســطات الحســابية والوســيطات في 
تقديــر الــذات لــدى طالبــات عينــة البحــث قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعده 
ــص  ــمَّ فح ــة )α ≤ 0.05(، ت ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ذات دلال

ــات البحــث. فرضي

ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــا: لا توج ه ــة الأولى، ونصُّ الفرضي
عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( في تقديــر الــذات بــن مجموعــات عينــة 

ــج. ــذ البرنام ــل تنفي ــث قب البح
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تــمَّ اســتخدام اختبــار مــان ويتنــي، وحســاب قيمــة )U(، وإيجــاد قيــم 
ــة  ــة الضابط ــن المجموع ــطات ب ــات في المتوس ــة للفروق ــتوى الدلال مس
والتجريبيــة قبــل تنفيــذ البرنامــج، وجــد مــن التحليــل أن قيــم مســتوى 
الدلالــة في كل مــن فلســطن والإمــارات والدولتــن معًــا كانــت )0.767، 
ــي  ــذا يعن ــن )0.05(، وه ــبر م ــا أك ــوالي، وجميعه ــلى الت 0.951 و0.884( ع

قبــول الفرضيــة الصفريــة الأولى وأن جميــع الفروقــات ليســت ذات 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05(، وهــذا يدلــل عــلى تكافؤ 
المجموعــة التجريبيــة للمجموعــة الضابطــة ســواء عــلى مســتوى كل دولة 
عــلى حــدة أم عــلى المســتوى الدولتــن معًــا، ويظهــر الجــدول )5( نتائــج 
ــيطات  ــات في الوس ــة )U(، للفروق ــاب قيم ــي، وحس ــان ويتن ــار م اختب

لتقديــر الــذات بــن مجموعــات عينــة البحــث قبــل تنفيــذ البرنامــج.
جدول )5(

 نتائج اختبار مان وتني )U( للفروقات في الوسيطات لتقدير الذات بن مجموعات عينة البحث قبل

 تنفيذ البرنامج

المتوسط المجموعةالدولة
الحسابي

الانحراف 
الوسيطالمعياري

اختبار مان 
وتني

)U قيمة(

مستوى الدلالة 
)α( المحوسب

فلسطين
32.34.333.0التجريبية

401.0767.
32.84.033.0الضابطة

الإمارات
30.83.130.0التجريبية

169.0951.
30.64.031.0الضابطة

الدولتان 
معًا

31.83.932.0التجريبية
1108.5884.

31.94.132.0الضابطة
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ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــا: لا توج ه ــة، ونصُّ ــة الثاني الفرضي
عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( في تقديــر الــذات بــن مجموعــات عينــة 

البحــث بعــد تنفيــذ البرنامــج. 

تــمَّ اســتخدام اختبــار مــان ويتنــي، وحســاب قيمــة )U(، وإيجــاد قيــم 
ــة  ــة الضابط ــن المجموع ــيطات ب ــات في الوس ــة للفروق ــتوى الدلال مس
والتجريبيــة في كل دولــة والدولتــن معًــا بعــد تنفيــذ البرنامــج، ووجــد 
مــن التحليــل أن قيــم مســتوى الدلالــة في كل مــن فلســطن والإمــارات 
والدولتــن معًــا )0.235، 0.126 و 0.064( عــلى التــوالي، أي أن جميــع القيــم 
أكــبر مــن )0.05(، وهــذا يعنــي قبــول الفرضيــة الصفريــة الثانيــة؛ أي: لا 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( بــن 

مجموعــات عينــة البحــث بعــد تنفيــذ البرنامــج.

ــات في  ــي )U( للفروق ــان وتن ــار م ــج اختب ــح نتائ ــدول )6( يوض والج
ــة البحــث بعــد تنفيــذ  ــر الــذات بــن مجموعــات عين الوســيطات لتقدي

ــج. البرنام



143

داقة في تنمية تقدير الذات لدى أطفال المرحلة الأساسية الدنيا مساهمة برنامج مستند إلى مفهوم الذات وعلاقات الصَّ

جدول )6(

عينة  مجموعات  بن  الذات  لتقدير  الوسيطات  في  للفروقات   )U( وتني  مان  اختبار  نتائج 

البحث بعد تنفيذ البرنامج

المتوسط المجموعةالدولة
الحسابي

الانحراف 
اختبار مان وتنيالوسيطالمعياري

)U قيمة(
مستوى الدلالة 
)α( المحوسب

فلسطين
34.43.435.0التجريبية

344.0.235
33.43.933.5الضابطة

الإمارات
32.92.534.0التجريبية

121.0.126
31.23.830.0الضابطة

الدولتان 
معًا

33.93.234.0التجريبية
880.0.064

32.54.033.0الضابطة

ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــا: لا توج ه ــة، ونصُّ ــة الثالث الفرضي
عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( في تقديــر الــذات لــدى طالبــات 

ــده.  ــج وبع ــذ البرنام ــل تنفي ــة قب ــة التجريبي المجموع

تــمَّ اســتخدام اختبــار ويلكوكســون Wilcoxon signed-rank لفحــص 
دلالــة الفــروق في الوســيطات لتقديــر الــذات لــدى طالبــات المجموعــة 
ــده،  ــج وبع ــذ البرنام ــل تنفي ــا قب ــن معً ــة والدولت ــة في كل دول التجريبي
ــطن  ــن فلس ــة في كلٍّ م ــتوى الدلال ــم مس ــل أن قي ــن التحلي ــد م وج
والإمــارات والدولتــن معًــا )0.005، 0.034 و0.001( عــلى التــوالي، أي أن 
القيــم جميعهــا أقــل مــن )0.05(، وهــذا يعنــي وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( في تقديــر الذات لــدى طالبات 
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المجموعــة التجريبيــة قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعــده.

ــذ  ــذات لتنفي ــر ال ــادة تقدي ــر في زي ــاع الأث ــك، ولإرج ــب ذل إلى جان
ــر  ــابية في تقدي ــطات الحس ــروق في المتوس ــص الف ــمَّ فح ــج، ت البرنام
الــذات لــدى طالبــات المجموعــة الضابطــة قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعده، 
ووجــد أن قيــم مســتوى الدلالــة في كل مــن فلســطن والإمــارات 
والدولتــن معًــا كانــت )0.051، 0.498 و0.08( عــلى التــوالي، أي أن القيــم 
ــيطات  ــات في الوس ــي أن الفروق ــذا يعن ــن )0.05(، وه ــبر م ــا أك جميعه
في تقديــر طالبــات المجموعــة الضابطــة لذاتهــن قبــل البرنامــج وبعــده 
ليســت ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى، وأن التغــر الإيجــابي الــدال 
ــا عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( في تقديــر طالبــات المجموعــة  إحصائيًّ
التجريبيــة، دلَّ عــلى مســاهمة البرنامــج في تنميــة التقديــر الــذات لــدى 

ــة. ــة التجريبي ــات المجموع طالب

Wilcoxon signed- ويوضــح الجــدول )7( نتائــج اختبــار ويلكوكســون
rank لفحــص الفــروق في الوســيطات في تقديــر الــذات لــدى طالبــات 

عينــة البحــث قبــل تنفيــذ البرنامــج وبعــده.
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جدول )7(

نتائج اختبار ويلكوكسون Wilcoxon signed-rank لفحص الفروقات في الوسيطات في 

تقدير الذات بن طالبات عينة البحث قبل تنفيذ البرنامج وبعده

المتوسط المجموعةالدولةالمجموعة
الحسابي

الانحراف 
اختبار الوسيطالمعياري

ويلكوكسون
مستوى الدلالة 
)α( المحوسب

تجريبية

فلسطين
32.34.333.0قبلي

2.777-.005
34.43.435.0بعدي

الإمارات
30.83.130.0قبلي

2.124-.034
32.92.534.0بعدي

الدولتان معًا
31.83.932.0قبلي

3.462-.001
33.93.234.0بعدي

ضابطة

فلسطين
32.84.033.0قبلي

1.955-.051
33.43.933.5بعدي

الإمارات
30.64.031.0قبلي

0.677-.498
31.23.830.0بعدي

الدولتان معًا
31.94.132.0قبلي

1.753-.080
32.54.033.0بعدي

ــر في  ــة التغ ــا درج ــه: م ــث، ونصُّ ــؤال الثال ــة بالس ــج المتعلق النتائ
ــة قبــل  مســتوى القبــول الاجتاعــي عنــد طالبــات المجموعــة التجريبي
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ــده؟ ــج وبع ــذ البرنام تنفي
ــة  ــج المجمع ــتناد إلى النتائ ــؤال بالاس ــذا الس ــن ه ــة ع ــت الإجاب كان
ــول  ــي، وأداة القب ــل الاجتاع ــة التفاع ــوذج ماحظ ــن أنم ــن كل م م
ــل  ــة التفاع ــوذج ماحظ ــات في أنم ــل البيان ــمَّ تحلي ــد ت ــي؛ فق الاجتاع
الاجتاعــي الــذي عبأتــه معلــات الصــف بنــاءً عــلى تقديرهــن لمقــدار 
ــات  ــن طالب ــة م ــكلِّ طالب ــي ل ــل الاجتاع ــل في التفاع ــر الحاص التغ
ــص  ــاء الحص ــي أثن ــل الصف ــث التفاع ــن حي ــة، م ــة التجريبي المجموع
والــدروس، والتفاعــل مــع الزميــات داخــل إطــار المدرســة، والتعبــر 
ــول  ــات في أداة القب ــارات الطالب ــدت اختي ــك رص ــذات، كذل ــن ال ع
ــات  ــن والطالب ــب معه ــن باللع ــواتي يرغب ــات الل ــي للطالب الاجتاع
اللــواتي لا يرغبــن باللعــب معهــن، ومــن ثــمَّ تحديــد الفئــة التــي يمكــن 
وصــف حالــة القبــول الاجتاعــي لــكل طالبــة في المجموعــة التجريبيــة 

ــده. ــج وبع ــذ البرنام ــل تنفي قب

ــي  ــلوك الاجتاع ــيط في الس ــرُّ البس ــل، أن التغ ــن التحلي ــد م وج
ــإن  ــات؛ ف ــع الزمي ــل م ــال التفاع ــي مج ــطن؛ فف ــائد في فلس كان الس
ــن  ــرأ عليه ــات ط ــيط، و)4( طالب ــر بس ــن تغي ــرأ عليه ــة ط )24( طالب

تغــر واضــح، وطالبتــان لم يطــرأ عليهــن أي تغــر، وفي مجــال التفاعــل 
الصفــي، فــإن )22( طالبــة طــرأ عليهــن تغــر بســيط، و)6( طالبــات تغــر 
ــن  ــر ع ــال التعب ــر، وفي مج ــن أي تغ ــرأ عليه ــان لم يط ــح، وطالبت واض
الــذات فقــد وجــد أن )20( طالبــة طــرأ عليهن تغــر بســيط، و)8( طالبات 

ــر. ــن أي تغي ــرأ عليه ــان لم يط ــح، وطالبت ــر واض ــن تغ ــرأ عليه ط

أمــا في الإمــارات؛ فقــد ظهــر تــوازن بــن التغــر البســيط والواضــح 
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في التفاعــل الاجتاعــي للطالبــات، ففــي مجــال التفاعــل مــع الزميــات؛ 
ــة،  طــرأ تغــر بســيط عــلى )8( طالبــات، وتغــر واضــح عــلى )13( طالب
وفي مجــال التفاعــل الصفــي؛ فــإن )11( طالبــة طــرأ عليهــن تغــرُّ بســيط، 
و)10( طالبــات تغــر واضــح، وفي مجــال التعبــر عــن الــذات، فقــد وجد 
أيضًــا )11( طالبــة طــرأ عليهــن تغــر بســيط، )10( طالبــات تغــر واضح، 
ويظهــر الجــدول )8( درجــة التغــر في مســتوى التفاعــل الاجتاعــي لدى 

طالبــات المجموعــة التجريبيــة بنــاءً عــلى ماحظــات معلاتهــن.
جدول )8(

مستويات التغير في التفاعل الاجتاعي لدى طالبات المجموعة التجريبية بناءً على ملاحظات 

معلاتهن

الإماراتفلسطين

التفاعل مع 
الزميلات

التفاعل 
الصفي

التعبير عن 
الذات

التفاعل مع 
الزميلات

التفاعل 
الصفي

التعبير عن 
الذات

لا يوجد تغير في 
---222التفاعل الاجتماعي

تغير بسيط في 
24222081111التفاعل الاجتماعي

تغير واضح في 
468131010التفاعل الاجتماعي

303030212121المجموع

ووجــد مــن عمليــة الرصــد قبــل تنفيــذ البرنامــج أن القبــول 
الاجتاعــي للطالبــات كان ضمن مســتوى الحالات الآتيــة: )10( طالبات 
لهــن شــعبية )3( في فلســطن و)7( في الإمــارات(، )9( طالبــات متوســطات 
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الشــعبية )7( في فلســطن و)2( في الإمــارات(، )11( طالبــة مختلــف عليهــن 
)8( في فلســطن و)3( في الإمــارات(، )4( طالبــات مهمــات مــن زمياتهن 

)3( في فلســطن و)1( في الإمــارات(، و)17( طالبة مرفوضة )9( في فلســطن 

و)8( في الإمــارات(، في حــن أن القبــول الاجتاعــي للطالبــات بعد تنفيذ 
البرنامــج كان ضمــن مســتوى الحــالات الآتيــة: )21( طالبــة لهــن شــعبية 
ــات متوســطات الشــعبية  )9( في فلســطن و)12( في الإمــارات(، )8( طالب

ــات مختلــف عليهــن )5( في  )6( في فلســطن و)2( في الإمــارات(، )5( طالب

فلســطن و)0( في الإمــارات(، )10( طالبــات مهمــات مــن زمياتهــن )3( 
في فلســطن و)7( في الإمــارات(، )7( طالبــات مرفوضــات )7( في فلســطن 
و)0( في الإمــارات(، وهــذا يعنــي أن الزيــادة كانــت في فئــة اللــواتي لهــن 
شــعبية والمهمــات بمقــدار )11( طالبــة و)6( طالبــات عــلى التــوالي، وأن 
النقــص كان في فئــة المرفوضــات والمختلــف عليهــن ومتوســطة الشــعبية 

بمقــدار )10( طالبــات و)6( طالبــات وطالبــة عــلى التوالي.

وعنــد حســاب مجمــل الفــروق في الاختيــار أو الرفــض للعــب مــع 
ــب(  ــة باللع ــة )الرغب ــارات الإيجابي ــدد الاختي ــد أن ع ــات، وج الطالب
ــارات(، في  ــطن و)12( في الإم ــارًا )19( في فلس ــدار )31( اختي زادت بمق
حــن قلــت الاختيــارات الســلبية )عــدم الرغبــة باللعــب( بمقــدار )125( 

اختيــارًا )51( في فلســطن و)74( في الإمارات(.

كان عــلى طالبــات المجموعــة التجريبيــة اختيــار )5( طالبــات يرغبــن 
ــن باللعــب معهــن مــن ضمــن  ــات لا يرغب باللعــب معهــن، و)5( طالب
قوائــم تحــوي جميــع أســاء طالبــات الشــعبة، وذلــك قبــل تنفيــذ 
البرنامــج وبعــده، معظــم الطالبــات إجمــالاً تقيــدن باختيــار )5( طالبــات 
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مــن كل قائمــة قبــل البرنامــج، وكان القليــل منهــن ممــن اختــار )6( أو )4( 
طالبــات، عــلى عكــس تقيدهــن بالاختيــار بعــد البرنامــج؛ فقــد وجــد 
عــدد مــن الطالبــات اخــترن )6( أو )7( طالبــات يرغبــن باللعــب معهــن، 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــا في الإم ــات، خصوصً ــن الطالب ــر م والكث

ــن باللعــب معهــا. ــة لا يرغب ــار أي طالب امتنعــن عــن اختي

ــات  ــدى طالب ــي ل ــول الاجتاع ــتويات القب ــدول )9( مس ــر الج ويظه
ــذ البرنامــج وبعــده. ــل تنفي ــة قب المجموعــة التجريبي
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جدول )9(

مستويات القبول الاجتاعي لدى طالبات المجموعة التجريبية قبل تنفيذ البرنامج وبعده

رقم 
الطالبة

ن الإماراتفلسط�ي
نامج نامجقبل تنفيذ ال�ب بعد تنفيذ ال�ب

ي 
الفروقات �ن
القبول

ي 
الفروقات �ن
الرفض

نامج نامجقبل تنفيذ ال�ب بعد تنفيذ ال�ب
ي 

الفروقات �ن
القبول

الفروقات 
ي الرفض

�ن الحالةالرفضالقبولالحالةالرفضالقبولالحالةالرفضالقبولالحالةالرفضالقبول

مختلف 11112
مختلف 1311عليها

-4+2لها شعبية60لها شعبية194-2+عليها
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مناقشة النتائج

ــتند إلى  ــج مس ــاهمة برنام ــة مس ف إلى درج ــرُّ ــث التع ــتهدف البح اس
ــدى  ــذات ل ــر ال ــة تقدي ــلى تنمي ــة ع ــات الصداق ــذات وعاق ــوم ال مفه
أطفــال المرحلــة الأساســية الدنيــا، إضافــةً إلى معرفــة مســاهمته في تغيــر 
القبــول الاجتاعــي لــدى الأطفــال، وقــد شــكّل التحــري عــن إجابــة 
ــداف  ــق أه ــا، تحقي ــتناقش نتائجه ــي س ــث، الت ــة للبح ــئلة الفرعي الأس

ــة متنوعــة. ــة ونوعي ــاس كمي ــاءً عــلى اســتخدام أدوات قي البحــث، بن

فقــد وجــد مــن تحليــل البيانــات تغــر إيجــابي في تقديــر الــذات لــدى 
ــذ البرنامــج، ورغــم عــدم وجــود  ــة البحــث نتيجــة لتنفي ــات عين طالب
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بن طالبــات المجموعــة الضابطــة وطالبات 
ــد  ــج، فق ــذ البرنام ــد تنفي ــذاتي بع ــن ال ــة في تقديره ــة التجريبي المجموع
وجــد أن الفــروق في تقديــر الــذات لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة 
ــة ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــده، ذات دلال ــج وبع ــل البرنام  قب
)α ≤ 0.05)، مــا يســتدل عــلى أثــر البرنامــج في تنميــة تقديــر الــذات لــدى 

ــة التجريبية. ــات المجموع طالب

و)1.0(  المتوســطات  في   )0.6( الطفيفــة  الزيــادة  تفــسر  أن  يمكــن 
في الوســيطات لمســتوى تقديــر الــذات لــدى طالبــات المجموعــة 
المشــتركة  والفعاليــات  الحصــص  بعــض  وجــود  إلى  الضابطــة 
ــا  ــة، م ــة والتجريبي ــة الضابط ــعبتي المجموع ــن ش ــاً ب ــتراحة مث كالاس
ــةً  ــج، إضاف ــاب البرنام ــاطات وألع ــض نش ــة بع ــل وممارس أدَّى إلى نق
ــع  ــل م ــه التفاع ــا في ــي ب ــل الاجتاع ــي في التفاع ــرُّ التدريج إلى التغ
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ــدى  ــذات ل ــر ال ــلى تقدي ــس ع ــا انعك ــة، مم ــة الضابط ــات المجموع طالب
ــا  ــط إيجابً ــران ترتب ــات الأق ــة؛ إذ إنَّ عاق ــة الضابط ــات المجموع طالب
ــه في ــد علي ــمَّ التأكي ــا ت ــذا م ــال، وه ــدى الأطف ــذات ل ــر ال ــع تقدي  م
الموســيقية ونشــاطات  Kouvava, (et al, 2011) في مســاهمة الألعــاب   
لعــب الأدوار في بنــاء عاقــات اجتاعيــة لــدى الأطفــال، وفي بنــاء 
ــة ــه دراس ــت إلي ــا خلص ــع م ــق م ــم، ويتف ــة لديه ــوم ذات إيجابي  مفه
)Park & Park, 2015( مــن أهميــة العاقــات الاجتاعيــة في بنــاء مفهوم ذات 

إيجــابي، ومنــع تطويــر المشــكات الداخليــة والخارجية لــدى الأطفال.

م تبريــرًا لعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة  هــذا بــدوره يمكــن أن يقــدِّ
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( في تقديــر الــذات بــن طالبات 
المجموعــة الضابطــة والتجريبيــة بعــد تنفيــذ البرنامــج؛ حيــث إنــه ورغم 
وجــود زيــادة دالــة إحصائيًّــا في تقديــر الــذات لــدى طالبــات المجموعــة 
التجريبيــة بعــد تنفيــذ البرنامــج، إلا أن الزيــادة القليلــة في تقديــر الــذات 
ــذات  ــرات ال ــات في تقدي ــت الفروق ــة، جعل ــة الضابط ــدى المجموع ل

بــن المجموعــة الضابطــة والتجريبيــة غــر دالــة إحصائيًّــا.

 ويمكــن أن تفــسر الفروقــات الدالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى
ــة إلى  ــة التجريبي ــات المجموع ــدى طالب ــذات ل ــر ال  )α ≤ 0.05( في تقدي
طبيعــة النشــاطات الترفيهيــة الجســدية والاجتاعيــة والفكريــة المتنوعــة 
الفرديــة والجاعيــة مثــل: الرســم واللعــب والعصــف الذهنــي وتقمــص 
ــي تضمنهــا البرنامــج  الأدوار والنمذجــة والدرامــا وسرد القصــص الت
ــزت عــلى أهميــة بنــاء مفهــوم ذات إيجابيــة لــدى الطالبــات،  والتــي ركَّ
ــن،  ــز لديه ــوة والتميُّ ــاط الق ــلى نق ــز ع ــذات، والتركي ــن ال ــر ع والتعب
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ــا  ــة، جميعه ــة تأملي ــة وحواري ــاطات جماعي ــل في نش ــراط الفاع والانخ
ــذات لديهــن. ــر ال ــة تقدي ســاهمت في تنمي

 )Basaram, 2016( ــة ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــة وم ــذه النتيج ــق ه وتتف
التــي أظهــرت الأثــر الإيجــابي للأنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة والرياضيــة 
ــم  ــم والتزامه ــال واتجاهاته ــدى الأطف ــذات ل ــر ال ــل وتقدي ــلى الأم ع
ــم  ــتقاليتهم، وتحمله ــن واس ــع الآخري ــم م ــة وتواصله ــو المدرس نح
 )Kouvava, et al, 2011( للمســئولية، كــا تتفــق النتيجــة مــع مــا جــاء في
في مســاهمة الألعــاب والأنشــطة الترفيهيــة، ونشــاطات لعــب الأدوار في 
تعزيــز مفهــوم الــذات لــدى الأطفــال وتنميــة تقديرهــم الــذاتي وتعميق 

عاقــات الصداقــة مــع الأقــران.

وتتفــق أيضًــا مــع خلصــت إليــه دراســة)Park & Park, 2015( مــن أهمية 
البرامــج التــي تســتند إلى فهــم الــذات، والعاقــات الشــخصية، والكفاءة 
الذاتيــة عــلى تقديــر الــذات لــدى الأطفــال وتعزيــز العاقــات الاجتاعية 

ومســاهمتها في منــع تطويــر المشــكات الداخليــة والخارجيــة لديهم.

اتفقــت النتيجــة الرئيســة في الدراســة والمتمحــورة بالتغيــر الإيجــابي 
والــدال إحصائيًّــا عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( في تقديــر الــذات لدى 
ــوم  ــتند إلى مفه ــج المس ــة للبرنام ــة نتيج ــات التجريبي ــات المجموع طالب
ــات  ــاطات وتدخ ــن نش ــه م ــا تضمن ــة وم ــات الصداق ــذات وعاق ال
 Liu et al.,( ــة ــع مراجع ــة م ــة معرفي ــية وثقافي ــة ونفس ــدية واجتاعي جس
ــاطات  ــة بالنش ــج الخاص ــات والبرام ــرت أن التدخ ــي أظه 2015( الت

الجســدية والبرامــج المســتندة إلى المدرســة كفيلــة بزيــادة مفهــوم الــذات 
ــة والمراهقــة. ــر الــذات في مرحلــة الطفول وتقدي
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ــران  ــة )النوي ــة؛ كدراس ــات عربي ــع دراس ــا م ــة أيضً ــت النتيج واتفق
وحمــدي، 2014( التــي بيَّنــت تأثــر برامــج التدخــل النفــي والاجتاعــي 
ــدوان  ــلوك الع ــض س ــراد وخف ــدى الأف ــذات ل ــر ال ــن تقدي في تحس
لديهــم، ودراســة )القعــدان وداود، 2015( التــي أظهــرت مســاهمة برامــج 
ــال  ــدى الأطف ــذات ل ــر ال ــن تقدي ــلوكي في تحس ــرفي الس ــل المع التدخ

ــق لديهــم. وخفــض مســتوى القل

ــي  ــر الإيجــابي للبرامــج الت ــي بيَّنــت الأث ودراســة )ســليم، 2017( الت
تســتند إلى النشــاطات الجاعيــة كالحــوار والنقــاش ولعــب الأدوار 
والنمذجــة والدرامــا والقصــص في تنميــة تقديــر الــذات لــدى الأطفال.

وســاهم البرنامــج في زيــادة مســتوى القبــول الاجتاعــي لــدى 
الطالبــات، إذ زاد الطالبــات اللــواتي لهــنّ شــعبية عنــد زمياتهــن بمقدار 
)11( طالبــة، وقلــت الطالبــات المرفوضــات بمقــدار )10( طالبــات، رغــم 

ــات المرفوضــات والمهمــات مــن زمياتهــن إلا  بقــاء عــدد مــن الطالب
ــدم  ــات ع ــن الطالب ــر م ــدد كب ــد ع ــح تعم ــكل واض ــظ وبش ــه لوح أن
التقيــد بالمطلــوب في مقيــاس القبــول الاجتاعــي بعــد تنفيــذ البرنامــج، 
ــن،  ــب معه ــن باللع ــات لا يرغب ــار طالب ــدم اختي ــلى ع ــن ع وإصراره

ــن اللعــب معهــن. ــادة عــدد الزميــات اللــواتي يرغب وميلهــن إلى زي

ــدت المعلــات، مــن خــال أنمــوذج ماحظــة التفاعــل الصفــي،  وأكَّ
ــث؛  ــن حي ــات م ــدى الطالب ــي ل ــل الاجتاع ــر في التفاع ــدوث تغ ح
التفاعــل مــع الزميــات والتفاعــل الصفــي والتعبــر عــن الــذات، وقــد 
تــراوح التغــر في معظمــه مــا بــن تغــر بســيط وتغــر واضــح، وهــذا 

دتــه المعلــات أيضًــا خــال اللقــاءات غــر الرســمية معهــن. مــا أكَّ
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ــج؛  ــة في البرنام ــاطات المتضمن ــة النش ــة لطبيع ــذه النتيج ــسر ه تف
ــة وروعــي  ــات في نشــاطات جماعي حيــث إنهــا تطلبــت انخــراط الطالب
تنــوع أفــراد المجموعــات في كل نشــاط لضــان انخــراط كل طالبــة مــع 
ــاطات  ــع النش ــت جمي ــة، كــا تطلب ــات في نشــاطات تفاعلي ــع الطالب جمي
مشــاركة كل الطالبــات في النشــاط وتعبــر كل طالبــة عــن ذاتهــا ورأيهــا، 
ــذ أي نشــاط  ــة ضمــن المجموعــة، فــا يمكــن تنفي ولهــا مســاهمة فردي
ــة  ــادة معرف ــاهم في زي ــدوره س ــذا ب ــات، ه ــع الطالب ــاركة جمي دون مش
ب مــن بعضهــن البعــض ممــا أدَّى إلى زيــادة  الطالبــات بزمياتهــن والتقــرُّ
ــكل  ــي بش ــض الاجتاع ــرة الرف ــاض ظاه ــي وانخف ــول الاجتاع القب

ــوظ. ملح

ــج  ــاهمة برام ــاء في )Splilt, et al, 2014( في مس ــا ج ــق وم ــذا يتف وه
ــران  ــع الأق ــة م ــات الاجتاعي ــز العاق ــلى تعزي ــوم ع ــي تق ــل الت التدخ
ــة  ــلوكية الداخلي ــاكل الس ــران والمش ــض الأق ــل رف ــن في تقلي والمعلم
ــوم  ــز مفه ــاط، وتعزي ــق والإحب ــل القل ــال مث ــدى الأطف ــة ل المرتبط
الــذات لــدى الأطفــال، كــا تتفــق النتيجــة ومــا توصلــت إليــه دراســة 
ــاطات  ــات والنش ــر العاق ــة أث ــرت العاق ــي أظه )Chi, et al, 2016( الت

الاجتاعيــة في تغــر ســلوكيات الأطفــال الاجتاعيــة وتقليــل المشــاكل 
ــم. ــذات لديه ــر ال ــز تقدي ــة وتعزي الداخلي

التبعات التربوية للبحث

بنــاءً عــلى مــا خــرج بــه البحــث مــن نتائــج ومناقشــتها، فإنــه يســتدل 
عــلى مســاهمة البرنامــج المســتند إلى مفهوم الــذات وعاقــات الصداقة في 
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تنميــة تقديــر الــذات لــدى أطفال مرحلــة أساســية دنيــا، وزيــادة القبول 
الاجتاعــي لديهــم؛ إذ انبثقــت نتائجــه عــن تنفيــذ عمــي للبرنامــج عــلى 
عينــة مقصــودة مــن طالبــات الصــف الرابــع في مدرســتن في فلســطن 

والإمــارات العربيــة المتحــدة.

وكان تنفيــذ البرنامــج تجربــة جديــدة للطالبــات والمعلــات عــلى حــد 
ــن  ــع ب ــث جم ــإن البح ــذا ف ــا، وب ــلى نتائجه ــاء ع ــن البن ــواء، ويمك س
ــإن  ــذي، ف ــتوى التنفي ــلى المس ــتراتيجي؛ فع ــذي والاس ــن؛ التنفي الجانب

ــبر: ــال ع ــاء بالأطف ــهم في الارتق ــج يس البرنام

ــم  ● ــن رغباته ــهم وع ــن أنفس ــر ع ــلى التعب ــم ع ــادة مقدرته زي
وطموحاتهــم.

ــوة  ● ــاط الق ــد نق ــهم وتحدي ــم أنفس ــلى تقيي ــم ع ــادة مقدرته زي
ــم. ــف لديه والضع

تنميــة مهاراتهــم الاجتاعيــة، ومهــارات التفكــر لديهــم  ●
ــاعرهم  ــم ومش ــح أفكاره ــة، إذ تصب ــوق المعرفي ــم ف ومهاراته

ــم. ــر لديه ــادة للتفك ــم م وخبراته

ز: وعلى المستوى الاسراتيجي، فإنَّ البحث يسهم في -ويعزِّ

ــد  ● ــاره أح ــذات باعتب ــر ال ــول تقدي ــري ح ــار نظ ــم إط تقدي
اللبنــات الأساســية في بناء الشــخصية المســئولة وصاحبــة القرار 
ــة  ــة، والمتصالح ــات الريادي ــا المجتمع ــي تحتاجه ــرة، الت والمبتك

ــن. ــع الآخري ــة م ــا والمتفاعل ــع ذاته م
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ــذات  ● ــر ال ــة تقدي ــج تنمي ــة برام ــلى تجرب ــن ع ــثّ الباحث ح
لــدى أطفــال أســوياء وعــدم اقتصارهــا عــلى ذوي الحاجــات 

ــة. الخاص

تشــجيع متخــذي القــرار وراســمي السياســات عــلى تضمــن  ●
مفهــوم )تقديــر الــذات( في الأجنــدات والخطــط الوطنيــة 
ــدول،  ــة لل ــو أولوي ــان ه ــار أن الإنس ــلى اعتب ــة، ع والتربوي
ــة(. ــج التربوي ــة( و)البرام ــة والأموم ــج )الطفول ــه في برام وتضمين

تحفيــز الجهــات المســئولة عــن تمكــن المعلمــن لتطويــر برامــج  ●
تعــزز تقديــر الــذات لــدى الأطفــال في المــدارس وتنفيذهــا.

ــز الجهــات المســئولة عــن تمكــن الأمهــات للتعامــل مــع  ● تحفي
أطفالهــن ولتعزيــز مفهــوم ذات إيجابيــة وتنميــة تقديــر الــذات 

لديهــم.
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التوصيات

ــر  ــا في تقدي ــرًا إيجابيًّ ــرت تغ ــي أظه ــث، والت ــج البح ــوء نتائ في ض
متــه مــن أفــكار إيجابيــة  الــذات لــدى طالبــات عينــة الدراســة، ومــا قدَّ
عــلى المســتوى التربــوي، وعــلى مســتوى النظــام الاجتاعــي والإنســاني، 
ــرى ودول  ــدارس أخ ــلى م ــج ع ــذ البرنام ــاق تنفي ــيع نط ــوصى بتوس ي
أخــرى لمعرفــة فاعليــة البرنامــج في تنميــة تقديــر الــذات لــدى الأطفــال 
ــج، وفي  ــذه البرام ــل ه ــاد مث ــنى اعت ــي، وليتس ــلوكهم الاجتاع وس
ضــوء مــا أظهرتــه نتائــج الدراســة مــن أهميــة ومســاهمة البرنامــج الــذي 
يعتمــد عــلى مفاهيــم الصداقــة والعاقــات الاجتاعيــة، في زيــادة القبول 
الاجتاعــي لــدى الطالبــات كأحــد العنــاصر الأساســية لتنميــة وتعزيــز 
تقديــر الــذات، يــوصى باعتــاد برامــج ضمــن النظــام التربــوي، وضمن 
ــئون  ــة والش ــدى وزارات الصح ــة( ل ــة والأموم ــة الطفول ــج )رعاي برام
ــلوكيات  ــال والس ــن الأطف ــة ب ــز الصداق ــلى تعزي ــوم ع ــة تق الاجتاعي
الاجتاعيــة، كــا يــوصى بعقــد دورات وورشــات للمــدارس وللأمهات 
لتوعيتهــم بمفهــوم )تقديــر الــذات( وأهميتــه في بنــاء شــخصية الأطفــال 
ونشــأتهم الســوية، وتمكينهــم مــن طــرق وأســاليب تربويــة واجتاعيــة 
فاعلــة للتمكــن مــن تنفيــذ مثــل هــذه البرامــج التــي أظهــرت الدراســة 

مســاهمتها في تنميــة تقديــر الــذات لــدى الأطفــال والتعامــل معهــم.
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ملحق )1(

فعاليات لقاءات البرنامج المستند إلى مفهوم الذات وعلاقات الصداقة

اللقاء الأول: تعارف وتقييم مدة اللقاء: 60 دقيقة

الهدف من اللقاء:

تعريف الطالبات بالبرنامج وبالباحثة. ✔

تقييم تقدير الطالبات الذاتي قبل البدء بتنفيذ البرنامج. ✔

تقييــم كفــاءة الطالبــات الاجتاعيــة قبــل البــدء بتنفيــذ البرنامج  ✔
مــن خــال تحديــد درجــة شــعبية أو رفــض كل طالبــة بالنســبة 

لزمياتها.

نشاط )1(: التعريف بالبرنامج

يتــم تعريــف الطالبــات بالبرنامــج بوجــود معلمــة الصــف والمرشــدة 
التربويــة والأدوار المتوقعــة.

نشاط )2(: تقييم التقدير الذاتي للطالبات

ــح  ✔ ــات، وتوض ــلى الطالب ــذاتي ع ــر ال ــاس التقدي ــوزع مقي ي
ــات. ــة للطالب ــون مفهوم ــا لتك ــيط لغته ــع وتبس ــه م ــة تعبئت طريق

تجيــب الطالبــات عــن بنــود فقــرات المقيــاس، وتجمــع الأوراق  ✔
ــلى  ــدوّن ع ــم ي ــة رق ــى كل طالب ــث تعط ــات بحي ــن الطالب م

الأداة.
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نشاط )3(: تقييم الكفاءة الاجتاعية لدى الطالبات

توزع أداة )أحب أن ألعب مع(، و)لا أحب أن ألعب مع(. ✔

يتــم شرح طريقــة تعبئــة الأداة؛ إذ تتضمــن الأداة جــدولاً مــن  ✔
عموديــن، كل منهــا يحتــوي جميــع أســاء طالبــات الصــف.

تقــوم الطالبــات باختيــار أكثــر )5( طالبــات يفضلــن أن يلعبــن  ✔
معهــن، وأكثــر )5( طالبــات لا يفضلــن اللعــب معهــن، وذلــك 

بوضــع إشــارة أمــام اســم الطالبــة التــي تــمَّ اختيارهــا.

تجمــع الأوراق مــن الطالبــات مــع إعطــاء الرقــم نفســه الــذي  ✔
أعطــي لــكل طالبــة عنــد تعبئــة مقيــاس التقديــر الــذاتي.

اللقاء الثاني: )أعرف نفي( أنا متميزة مدة اللقاء: 60 دقيقة

ــها  ــة نفس ــلى معرف ــة ع ــدرة الطالب ــادة مق ــاء: زي ــن اللق ــدف م اله
ــا. ــن ذاته ــر ع ــا والتعب ــق فيه والتعمُّ

نشاط )1(: يدي تعرّف عني

ــن كل  ✔ ــب م ــات، ويطل ــع الطالب ــلى جمي ــوزع أوراق )A4( ع ت
طالبــة أن ترســم كفهــا عــلى الورقــة، وأن تكتــب اســمها 

ــف. ــط الك وس

ــا( في كل  ✔ ــها )تمتلكه ــن نفس ــبر ع ــة تع ــة صف ــب كل طالب تكت
ــع. أصب

ــي  ✔ ــا الت ــرض كفه ــات ع ــن الطالب ــد م ــن يري ــال لم ــترك المج ي
ــا. ــي كتبته ــات الت ــدد الصف ــمتها، وأن تع رس
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نشاط )2(: شجرتنا

تقســم الطالبــات إلى مجموعــات خماســية، وتــوزع ورقــة لــوح  ✔
قــاب وألــوان عــلى كل مجموعــة.

ترســم المجموعــة شــجرة تحــوي )5( أوراق كبــرة )أو حســب  ✔
عــدد الطالبــات في المجموعــة(.

تختــار كل طالبــة ورقــة تكتــب اســمها عليهــا وأهم صفــة تعتقد  ✔
أنهــا تتميــز بهــا )يمكــن ذكر صفــة كتبتهــا في النشــاط )1(

تسمي المجموعة الشجرة بالاسم الذي ترغب فيه. ✔

تعــرض اللوحــات ويــترك المجــال لــكل طالبــة لكــي تشــر إلى  ✔
ورقتهــا في الشــجرة وتذكــر اســمها وصفتهــا التــي تتميــز بهــا.

اللقاء الثالث: إشارتي الضوئية في ذهني مدة اللقاء: 60 دقيقة

د الطالبــة مشــاعرها الخاصــة وأن تعــبرِّ  الهــدف مــن اللقــاء: أن تحــدِّ
عنهــا.

النشاط )1(: وجوهنا مرآة لمشاعرنا

ــن  ✔ ــبرِّ ع ــة تع ــوه مختلف ــات بوج ــن البطاق ــة م ــرض مجموع تُع
ــف  ــوم بوص ــم تق ــة ث ــة بطاق ــار كل طالب ــة تخت ــاعر مختلف مش

ــة. ــه في البطاق ــه الوج ــبرِّ عن ــذي يع ــعور ال الش

ترصــد المشــاعر المختلفــة التــي وصفتهــا الطالبــات عــلى  ✔
اللــوح القــاب )الحــزن، المــرح، الغضــب، الســعادة، التعاســة، 
ــاؤل،  ــأس، التف ــأة، الي ــة، المفاج ــوف، الصدم ــاط، الخ الإحب
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الاســتياء، الاشــمئزاز، الراحــة، التعاطــف، الانزعــاج، التوتر، 
ــسرور...(. ــارة، ال الإث

النشاط )2(: أعبرِّ عن مشاعري

تقسم الطالبات إلى مجموعات )6-4( طالبات. ✔

تــوزع ورقــة عمــل )مشــاعري(، والتــي تتضمــن مجموعــة مــن  ✔
الصــورة عــن مواقــف مختلفــة.

د الطالبــة المشــاعر التــي أثارتهــا المواقــف )الحــزن، المــرح،  ✔ تحــدِّ
ــاط، الخــوف، الصدمــة،  الغضــب، الســعادة، التعاســة، الإحب
ــة،  ــمئزاز، الراح ــتياء، الاش ــاؤل، الاس ــأس، التف ــأة، الي المفاج

ــارة، الــسرور...(. ــر، الإث التعاطــف، الانزعــاج، التوت

تعبرِّ كل طالبة عن مشاعرها عند رؤيتها للصورة. ✔

يــترك المجــال للطالبــات للتعبــر عــن مشــاعرهن التــي تثرهــا  ✔
صــورة مختــارة مــع وصــف هــذه المشــاعر.

اللقاء الرابع : أنا والآخرون مدة اللقاء: 60 دقيقة

الهدف من اللقاء:

أن تــدرك الطالبــة أنهــا تعيــش في وســط اجتاعــي، وأن  ✔
حياتهــا. في  مهمــون  الآخريــن 

أن تبحث الطالبات عن الأشخاص ذوي المعنى في حياتهن. ✔
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النشاط )1(: شجرة في حياتي

توزع أوراق )A4( على الطالبات. ✔

ــا )5( أوراق،  ✔ ــا له ــجرة تختاره ــم أي ش ــة برس ــوم كل طالب تق
وتكتــب أســاء )5( أشــخاص لهــم معنــى في حياتهــا )كل اســم 

ــومة(. ــجرة المرس ــات الش ــن ورق ــة م في ورق

ــدد  ✔ ــجرتها، وتع ــك( ش ــت في ذل ــة )إذا رغب ــرض كل طالب تع
ــا. ــن في حياته ــخاص المهم الأش

النشاط )2(: الآخرون في حياتي

تجلس الطالبات على شكل حلقة مع الباحثة. ✔

تناقش الطالبات أهمية الآخرين في حياة الإنسان. ✔

يتــم التأكيــد خــال النقــاش عــلى أهميــة الآخريــن في حيــاة الإنســان 
كونــه يعيــش في نظــام اجتاعــي، ويشــار إلى أن الصــف والمدرســة وســط 
اجتــاع مهــم في حيــاة الطالبــات وأن لجميــع الأفــراد في المدرســة 
ــتدعي  ــذا يس ــن، وه ــة في حياته ــى وأهمي ــات...( معن ــات ومعل )طالب

ــكل  ــن بش ــز عاقاته ــبر وتعزي ــكل أك ــض بش ــن البع ــة بعضه معرف
ــق. أعم

اللقاء الخامس: أنا وزميلاتي مدة اللقاء: 60 دقيقة

ــا  ــن زمياته ــا في ذه ــة صورته ــدرك الطالب ــاء: أن ت ــن اللق ــدف م اله
ــا. ــها في ذهنه ــن نفس ــا ع ــا بصورته وتقارنه



178

د. صوفيا سعيد ريماوي/د. قدرية محمد البشري

نشاط )1(: لعبة الانتساب للمجموعة

تشــكل الطالبــات حلقــة كبــرة، وتقــوم كل طالبــة بالــدوران بشــكل 
ــة...  ــق طاقي ــق ط ــعبية )ط ــة الش ــا في اللعب ــة، ك ــول الحلق ــالٍ ح متت
تعيــش الأمــة العربيــة( بحيــث تعيــد المجموعــة مــن ورائهــا، ومــن ثــمَّ 
تعــرّف بنفســها بــأن تعــرّف زمياتهــا بأمــور تحــب أن تعرفهــا زمياتهــا 
عنهــا، مثــاً: إذا قامــت سوســن بالــدوان حــول المجموعــة تقــول: أنــا 
سوســن أنــا أكــون ســعيدة عندمــا ألعــب مــع زميــاتي، أو أنــا أطمــح 
أن مضيفــة طيــاران لألــف العــالم، أنــا أحــب الرحــات...، ثــم تطلــب 
ــا  ــب به ــة، ترح ــوًا في المجموع ــون عض ــأن تك ــا ب ــاح له ــن الس منه
باقــي المجموعــة قائلــة: عــلى الرحــب والســعة، أهــاً وســهاً بــك في 

ــات. ــة لباقــي الطالب ــا، وتكــرر العملي مجموعتن

نشاط )2(: أعرف زميلتي

ــع  ✔ ــاء جمي ــب أس ــة، وتكت ــكل حلق ــلى ش ــات ع ــس الطالب تجل
ــات  ــع قصاص ــردي، وتوض ــكل ف ــات بش ــلى بطاق ــات ع طالب
الــورق في المنتصــف ويطلــب مــن كل طالبــة أخــذ ورقــة 
ــال  ــا في ح ــذ غره ــة وتأخ ــة القصاص ــع الطالب ــدة )ترج واح

ــمها(. ــل اس كان تحم

ــمَّ تكتــب اســمها مــع أفضــل  ✔ تقــرأ الاســم بصمــت، ومــن ث
ــة. ــة البطاق ــا في صاحب ــة تراه صف

تســلمها لزميلتهــا المجــاورة )عــلى ألا تكــون صاحبــة البطاقــة(،  ✔
ــي  ــة الت ــة البطاقــة، والصف ــم صاحب ــراءة اس ــوم بق ــم تق ث
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ــة  ــف صف ــمَّ تضي ــن ث ــمها، وم ــا واس ــا زميلته ــا به وصفته
ــة. ــة البطاق ــي في صاحب ــا ه تراه

مثــال: بطاقــة رنــا، إذا اختارتهــا إينــاس تقــوم بكتابــة اســمها وأفضــل 
ا(، وتســلمها لأحــام..  صفــة تراهــا في رنــا )مثــاً تكتــب رنــا طيبــة جــدًّ
تقــوم أحــام بصــوت عــالٍ بقــول: هــذه بطاقــة رنــا، وتقــول إينــاس: 

ا، وأنــا أقــول: إنَّ رنــا شــجاعة أيضًــا. إنَّ رنــا طيبــة جــدًّ

اللقاء السادس: الصداقة مدة اللقاء: 60 دقيقة

ــع  ــد م ــل الجي ــة التواص ــات بأهمي ــاء: إدراك الطالب ــن اللق ــدف م اله
ــد  ــض القواع ــن ببع ــة، وتمكينه ــز عاقــات الصداق ــن لتعزي الآخري

ــال. ــل الفعَّ للتواص

نشاط )1(: قصة عن الصداقة 

ــة  ✔ ــن قص ــرأ أمامه ــة، وتُق ــكل حلق ــلى ش ــات ع ــس الطالب تجل
عــن الصداقــة )مثــاً إحــدى قصــص )سلســلة قصــص تكويــن 
ــال  ــترك المج ــراكاش(، وي ــد ب ــب في ــل( للكات ــخصية الطف ش

ــة. ــوى القص ــن في فح ــداء رأيه ــات لإب للطالب

ــة  ✔ ــات، وأهمي ــاة الطالب ــاء في حي ــة الأصدق ــلى أهمي ــد ع التأكي
التســامح والــود مــع الأصدقــاء والوقــوف معهــم وقــت 
الضيــق ووقــت المــسرات، وعنــد مواجهــة المشــكات لتعزيــز 

ــتمرارها. ــا واس ــا وتعميقه ــة وتمكينه الصداق
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نشاط )2(: تقمص الأدوار )لو كنت هناك(

تــوزع الطالبــات في )6( مجموعــات، وتــوزع عليهــا ورقــة عمــل  ✔
)لــو كنــت هنــاك( التــي تعــرض فيهــا صــور لبعــض المواقــف 
التــي يمكــن أن تحــدث في مدارســنا )مثــل مواقــف فيهــا تنمــر، 

إقصــاء، اســتهزاء، عنــف، تجاهــل...(.

ــف )أو  ✔ ــذه المواق ــدى ه ــة إح ــش كل المجموع ــب أن تناق يطل
ــبرِّ كل  ــث تع ــة( بحي ــا المجموع ــت عليه ــي حصل ــورة الت الص
طالبــة في المجموعــة لزمياتهــا عــن موقفهــا حيــال مــا شــاهدته 
ــو كانــت متواجــدة في ســياق  في الصــورة، وكيــف تتــصرف ل

ــف. الموق

ــة  ✔ ــة ومعرف ــف المختلف ــة المواق ــات لمناقش ــال للطالب ــترك المج ي
كيــف ســيتصرفن في مواقــف مماثلــة أمــام جميــع طالبــات 

ــف. الص

مــن المهــم أن يختــم اللقــاء بأهميــة التعاطــف والشــعور مــع الآخريــن 
ــات،  ــن الطالب ــة ب ــة وســيادة المحب ــز عاقــات الصداق والتعــاون لتعزي
ومــن الــروري أيضًــا إدراك أن جميــع الطالبــات متســاويات في 

ــدرات. ــات والمق ــت في الس ــى وإنْ اختلف ــانية حت الإنس

اللقاء السابع: الشعور بالكفاءة )ماذا أريد( مدة اللقاء 60 دقيقة

الهدف من اللقاء:

ــن  ✔ ــمعه م ــد س ــا لا تري ــاعه وم ــد س ــا تري ــة م ــدد الطالب أن تح
ــا. ــن عنه الآخري
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أن تحدد الطالبة ما تريده من الآخرين. ✔

أن تحدد الطالبة ما تريد تحقيقه في الحياة. ✔

نشاط )1(: )أريد ساعها( و)لا أريد ساعها(

تــوزع الطالبــات في مجموعــات )6-4( طالبــات في كل مجموعــة،  ✔
وتــوّزع عليهــن ورقــة عمــل )أريــد ســاعها( و)لا أريــد 

ــاعها(. س

ــض  ✔ ــل بع ــات تحم ــن البطاق ــدد م ــة ع ــلى كلِّ مجموع ــوزع ع ت
ــة  ــن كلِّ مجموع ــب م ــلبية، ويطل ــة والس ــاف الإيجابي الأوص
اختيــار أكثــر )5( أوصــاف يســعدن بســاعها عنهــن مــن 
الآخريــن، وأكثــر )5( أوصــاف لا يســعدن أبــدًا بســاعها 

ــن. ــن الآخري ــن م عنه

نشاط )2(: احصي على قلبي

تجلــس الطالبــات عــلى شــكل دائــرة، وتــوزع عــلى الطالبــات  ✔
ــة أن  ــن كلِّ طالب ــب م ــي(، ويطل ــلى قلب ــي ع ــات )احص بطاق
تكتــب كلمــة أو عبــارة واحــدة عــلى بطاقــة مكتــوب عليهــا: 

ــك أن... ــد من ــي أري ــوني صديقت ــي وتك ــلى قلب ــي ع لتحص

يطلــب مــن كلِّ طالبــة بشــكل متتابــع أن تقــول بصــوت  ✔
ــك  ــي أرد من ــوني صديقت ــي وتك ــلى قلب ــي ع ــع: لتحص مرتف
أن )ومــن ثــمَّ تذكــر مــا كتبتــه عــلى بطاقتهــا( وترفعهــا لتراهــا 

ــات. ــي الطالب ــا باق وتقرأه
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نشاط )3(: الحلم يصبح حقيقة

ــن كلِّ  ✔ ــب م ــا، ويطل ــة ذاته ــة الدائري ــلى الجلس ــة ع بالمحافظ
طالبــة كتابــة اســمها عــلى خلــف البطاقــة نفســها، ومــا تتمنــى 

ــتقبل. ــتحققه في المس ــا س ــن أنه وتؤم

تذكــر كل طالبــة بصــوت مرتفــع حلمهــا الــذي تتمنــى وتؤمن  ✔
أن تســتطيع أن تحققه في المســتقبل.

اللقاء الثامن: خط المحبة مدة اللقاء: 60 دقيقة

الهدف من اللقاء: 

أن تعبرِّ الطالبة عن مشاعرها تجاه نفسها وتجاه زمياتها. ✔

تقييم تقدير الطالبات لأنفسهن بعد الانتهاء من البرنامج. ✔

النشاط )1(: أنا في عقي

ــة،  ✔ ــكلِّ طالب ــة ل ــلى الطالبات/بطاق ــة ع ــات ملون ــوزع بطاق ت
ــغ. ــم وصم ــدود )30( س ــبية بح ــا خش وعص

ــة، وأن  ✔ ــة أن تكتــب اســمها عــلى البطاق الطلــب مــن كلِّ طالب
ــلى  ــا ع ــة وتثبته ــلى البطاق ــها ع ــاه نفس ــاعرها تج ــب مش تكت

ــغ. ــا بالصم العص

ــة  ✔ ــوم كل طالب ــم تق ــرة ث ــكل دائ ــلى ش ــات ع ــف الطالب تصط
برفــع بطاقتهــا تقــرأ اســمها وتعــبرِّ عــن مشــاعرها تجــاه نفســها 
أمــام الجميــع )مثــال: أنــا فخــورة بــذاتي، أنــا واثقــة مــن نفي، 
أنــا أحــب نفــي، أنــا أعتمــد عــلى نفــي، أنــا أؤمــن بــذاتي... 
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دون توجيــه الطالبــات لاختيــار هــذه المشــاعر اختيــارًا(.

النشاط )2(: زميلاتي في قلبي

ــة،  ✔ ــكلِّ طالب ــة ل ــات بطاق ــلى الطالب ــة ع ــات ملون ــوزع بطاق ت
ــة. ــلى البطاق ــمها ع ــب اس ــة أن تكت ــأل كل طالب وتس

ــة،  ✔ ــلى البطاق ــف ع ــا في الص ــاه زمياته ــاعرها تج ــب مش تكت
ــع بطاقــات  وتثبتهــا عــلى لوحــة تحــوي مــكان مخصــص لجمي
ــبة لي،  ــات بالنس ــن مه ــن، أنت ــا أحبك ــل: أن ــات، )مث الطالب
أنــا ســعيدة معكــن، أســعد الأوقــات تكــون معكــن، أنتــن لي 
مثــل أخــواتي، أنتــن عائلتــي الثانيــة... دون توجيــه الطالبــات 

ــارًا(. ــاعر اختي ــذه المش ــار ه لاختي

تثبــت اللوحــة في مــكان يمكــن لجميــع الطالبــات قراءتهــا وفي  ✔
نفــس الوقــت الاصطفــاف حولهــا.

تقــرأ الطالبــات اللوحــة ثــم تصطــف حولهــا وتأخــذ صــورة  ✔
ــة مــع اللوحــة. جماعي

النشاط )3(: تقييم التقدير الذاتي للطالبات

توزع أداة مقياس التقدير الذاتي على الطالبات. ✔

يتــم تعبئــة المقيــاس مــن قبــل الطالبــات وتبســيط لغتهــا  ✔
لتكــون مفهومــة لهــن بالطريقــة التــي تــمَّ فيهــا تعبئــة المقيــاس 

ــج. ــذ البرنام ــل تنفي قب
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تجمــع الأوراق مــن الطالبــات بحيــث تعطــى كل طالبــة الرقــم  ✔
الــذي تــمَّ تدوينــه عــلى المقيــاس قبــل تنفيــذ البرنامــج.

ــاركة في  ✔ ــلى المش ــات والإدارة ع ــات والمعل ــكر الطالب ــم ش يت
ــة. ــهيل المهم ــث وتس البح
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ملحق )2(

مقياس تقدير الذات

رقم الاستبانة:

ضعــي دائــرة حــول الوصــف الــذي يبــنِّ مقــدار موافقتــك أمــام كل 
فقــرة مــن الفقــرات الآتيــة:

موافقتك على العبارةالفقرةم

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةفي المجمل أنا راضية عن نفسي1

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةأعتقد أحيانًا أنني جيدة في كل شيء2

3
أشعر بأن لدي عدد من الصفات والأمور 

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةالجيدة

4
أنا قادرة أن أعمال أشياء جيدة كما معظم 

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةالآخرين

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةأشعر بأن ليس لدي الكثير لأخجل منه5

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةبالتأكيد أشعر بعدم الفائدة في بعض الأحيان6

7
أشعر أنني شخص له قيمة أو على الأقل 

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةمثل الآخرين

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةأرغب في أن أحترم نفسي أكثر8

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةبشكل عام أميل إلى الشعور بأنني فاشل9

غير موافق بشدةغير موافقموافقموافق بشدةلدي اتجاه إيجابي نحو نفسي10
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ملحق )3(

مقياس القبول الاجتاعي

رقم الاستبانة: 

ــن  ــن اللعــب معه ــات تحب ــر )5( زمي دي أكث ــدِّ ــة: ح ــزتي الطالب عزي
ــاره. ــمَّ اختي ــذي ت ــم ال ــام الاس ــارة )✔( أم ــع إش بوض

أحب أن ألعب معأحب أن ألعب مع

الاختيارالاسمالاختيارالاسم

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

1515
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الملاحق

ملحق )4(

أنموذج ملاحظة التفاعل الاجتاعي

عزيــزتي المعلمــة: الرجــاء تقديــر التغــرُّ الحاصــل في تفاعــل الطالبات 
)إنْ وجــدت( بنــاءً عــلى ماحظاتــك اليوميــة لهــن في الســلوكيات 

ــاه. ــدول أدن ــة في الج الموضح

الاسم

التعبير عن الذات التفاعل في الصفالتفاعل مع الطالبات
ملاحظات عامة)الأفكار والمشاعر(

)أي تغييرات في 
السلوكيات( لا 

تغيير
تغيير 
بسيط

تغيير 
واضح

لا 
تغيير

تغيير 
بسيط

تغيير 
واضح

لا 
تغيير 

تغيير 
بسيط 

تغيير 
واضح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ملحق )5(

نصائح إرشادية للأمهات لتمكن صداقتهن ببناتهن وتنمية تقدير الذات لديهن

انتقي الكلمات جيدًا عند وصف 
ابنتك... لا تصفي ابنتك بكلمات 

مثل: كسولة، أنانية، غبية... 
وأوصفيها بنقاط القوة لديها.

حافظي على قنوات مفتوحة 
للحوار مع ابنتك، واسمعي لها 

دون الحكم المباشر على تصرفاتها، 
وخذي مشاعرها بشكل جدي 

)هذا مهم وداعم(.

أعطي ابنتك الفرصة لطرح 
الأسئلة دون أن تبدي انزعاجًا، 
فهذا ينمي الفضول والخيال لديها

أظهري لابنتك بأنك مؤمنة 
بمقدراتها.

قواعد ذهبية لتكوني صديقة 
ي تقديرها لذاتها لابنتك وتنمِّ

ساعدي ابنتك على إدارة 
مشاعرها وضبطها وحل 

مشكلاتها.

امضي بعض الوقت الممتع مع 
ابنتك، تجنبي في هذا الوقت 

من توجيه الانتقادات أو إعطاء 
تعليمات.

أعطي ابنتك مهام تستطيع أن 
تكملها بنفسها وتشعر بالفخر 

لإنجازها، اعملي على بناء قناعة 
لدى ابنتك بإمكاناتها.

ضعي قواعد منطقية ومعقولة 
ومناسبة لعمر ابنتك، تنفيذها 

ولكن مع نوع من اللطف 
والحب.

ابحثي عن اهتمامات وهوايات 
ابنتك، واعملي على تنميتها، 

زي شعور ابنتك بالكفاءة في  عزِّ
تأدية مهارة ما.

ري وأثني على  اعترفي وقدِّ
مجهودات ابنتك، وقدمي لها 

التشجيع المستمر.
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الملاحق

ملحق )6(

تقدير الذات لدى طالبات عينة البحث قبل تنفيذ البرنامج وبعده

رقم الطالبة

الإماراتفلسطين
المجموعة الضابطةالمجموعة التجريبيةالمجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية

قبل 
البرنامج

بعد 
البرنامج

قبل 
البرنامج

بعد 
البرنامج

قبل 
البرنامج

بعد 
البرنامج

قبل 
البرنامج

بعد 
البرنامج

12832292828343037

22930384030322630

33737313534313536

43734303136342834

53333333328303431

63635403933343130

73133273125373233

83835313130283537

93435384035342726

102627353532312525

113431343430363129

123635282831353736

132527333328312526

143338313132353629

152939394030323434
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162938303136353330

173736262929342828

183740313128292428

19343634343133

2036363838

2121373636

2231343635

2329343737

2429303334

2534383334

2632332831

2737372625

2832373432

292829

303737

32.334.4332.8233.4330.8332.8930.6331.16الكلي
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علاقة الأنشطة التعليمية القائمة على الواقع المعزز بالتفكير فوق المعرفي ومهارات التعلُّم المنظم ذاتيًّا

ملخص البحث

اســتهدف البحــث الحــالي فحــص العاقــة بــن الأنشــطة التعليميــة 
ــم  ــم المنظ ــرفي والتعلُّ ــوق المع ــر ف ــزز والتفك ــع المع ــلى الواق ــة ع القائم
ــن  ــث م ــة البح ــت عين ن ــطة، تكوَّ ــة المتوس ــاب المرحل ــدى ط ــا ل ذاتيًّ
ــام  ــة بالع ــدة التعليمي ــإدارة ج ــط ب ــث المتوس ــف الثال ــا بالصَّ )60( طالبً

الــدراسي )1439/1440هـــ)، وقــد تــمَّ توزيعهــم عشــوائيًّا عــلى مجموعتــي 
البحــث التجريبيــة )التي درســت باســتخدام الأنشــطة التعليميــة القائمة 
عــلى الواقــع المعــزز(، والمجموعــة الضابطــة )التــي درســت باســتخدام 
الأنشــطة التعليميــة الاعتياديــة المضمنــة بالكتــاب المدرسي(، تــمَّ الاعتاد 
ر البحــث مقياسًــا  عــلى التصميــم شــبه التجريبــي ذي المجموعتــن، طــوَّ
للتفكــر فــوق المعــرفي تضمــن )36( عبــارة موزعــة عــلى )3( محــاور، كــا 
ن مــن )28( عبــارة موزعــة  تــمَّ تطويــر مقيــاس للتعلُّــم المنظــم ذاتيًّــا تكــوَّ
ــا للتصميــم التجريبــي للبحــث تــمَّ تطبيــق تجربــة  عــلى )4( محــاور، وفقً
البحــث لمــدة أســبوعن متتاليــن اســتخدمت فيهــا كل مجموعــة المعالجــة 
ــا باســتخدام اختبــار  المحــدد لهــا، تــمَّ رصــد النتائــج وتحليليهــا إحصائيًّ

)ت( للمقارنــة بــن المجموعــات وتحديــد دلالــة الفــروق.

أســفرت النتائــج عــن تطويــر نمــوذج معيــاري للأنشــطة التعليميــة 
ــة  ــملت المقدم ــاور ش ــن )6( مح ن م ــوَّ ــزز تك ــع المع ــلى الواق ــة ع القائم
والتقويــم،  والمصــادر  المعــززة  والعمليــات  والمهــات  والأهــداف 
ــلى  ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــة الأنش ــق فاعلي ــج التطبي ــت نتائ وأوضح
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الواقــع المعــزز في تنميــة التفكــر فــوق المعــرفي ومهــارات التعلُّــم المنظــم 
ــدرسي. ــاب الم ــة بالكت ــة المقدم ــطة الاعتيادي ــع الأنش ــة م ــا بالمقارن ذاتيًّ

أوصى البحــث بــرورة توظيــف الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى 
ــر الأنشــطة المدمجــة بالكتــب  ــع المعــزز بالمناهــج الدراســية وتطوي الواق

الدراســية اســتنادًا لتقنيــة الواقــع المعــزز.

ــر  ــزز، التفك ــع المع ــة، الواق ــطة التعليمي ــة: الأنش ــات المفتاحي الكل
ــا. ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــرفي، التعل ــوق المع ف

ــر  ــزز بالتفك ــع المع ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــة الأنش عاق
ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــا ل ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ ــرفي ومه ــوق المع ف

ــات. ــة المعلوم ــوب وتقني ــرر الحاس ــطة بمق المتوس

تُعــد الأنشــطة التعليميــة أحــد الجوانــب المهمــة التــي تحظــى باهتــام 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــك لل ــع ذل ــة، ويرج ــة التعليمي ــر في العملي كب
ــة  ــه العقلي ــف جوانب ــب في مختل ــخصية الطال ــن ش ــطة في تكوي الأنش
والنفســية والاجتاعيــة، وتُعــد هــذه الأنشــطة جــزءًا مــن المنهــج 
بمفهومــه الواســع، وتعمــل بشــكل تكامــي مــع باقــي المكونــات عــلى 

ــة. ــة التعليمي ــن العملي ــوة م ــداف المرج ــق الأه تحقي

ر دنــغ وليــو ولي وشــانغ )Deng, Liu, Li, & Zhang, 2018( الاهتــام  ويــبرِّ
بالأنشــطة التعليميــة كمتغــر تعليمــي كونهــا تعمــل بمثابــة تطبيــق مباشر 
ــم  ــواء المتعل ــه إلى احت ــر في مضمون ــذي يش ــط ال ــم النش ــوم التعلُّ لمفه
ــة  ــال ممارس ــن خ ــك م ــة، وذل ــف التعليمي ــة بالمواق ال ــاركته الفعَّ ومش
بعــض المهــام والتفاعــل مــع عنــاصر الموقــف التعليمــي؛ حيــث يصبــح 
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المتعلــم مــن خــال تلــك العمليــة محــورًا ومركــزًا رئيســيًّا لعمليــة التعلُّم، 
 Pereira-Santos, Prudêncio, &( ــه ــانتوس ورفاق ــا س ــإنَّ برري ــك ف ولذل
ــادف  ــم واله ــة بالمنظ ــذه الحال ــم في ه ــون التعلُّ de Carvalho, 2019( يصف

لاعتــاده عــلى النشــاطات التــي يؤديهــا المتعلــم وليــس المعلــم.
ووفقًــا لمــا ذكــره ســيني وإبراهيــم )Saini & Abraham, 2019( وشــانغ 
وهونــغ ولي )Chung, Hwang, & Lai, 2019(، فــإنَّ الاهتــام بالأنشــطة 
التعليميــة ينطلــق مــن واقــع ارتباطــه بالنظريــة البنائيــة التــي تُعــد المنظم 
ــن،  ــت الراه ــي في الوق ــادي والرقم ــم الاعتي ــات التعلُّ ــي لعملي الرئي
ــة  ــادئ النظري ــق مب ــر وف ــة يس ــطة التعليمي ــتخدام الأنش ــم باس فالتعلُّ
ــم  ــطة كل متعل ــاء بواس ــن بن ــارة ع ــة عب ــرى أن المعرف ــي ت ــة الت البنائي
ــة  ــطة في العملي ــه النش ــلى خطوات ــم ع ــاص والقائ ــه الخ ــار فهم في إط

ــة. ــاء المعرف ــه في بن ــلى ذات ــم ع ــاد المتعل ــال اعت ــن خ ــة، وم التعليمي
ــر  ــة لتطوي ــل المهم ــد المداخ ــة أح ــات الحديث ــكَّ في أن التقني ولا ش
ــة  ــة أدوات رقمي ــا إتاح ــن خاله ــن م ــث يمك ــة؛ حي ــطة التعليمي الأنش
ــة  ــةً، وإتاح ــر مرون ــا أكث ــطة وجعله ــذه الأنش ــة ه ــن فاعلي ــد م تزي
فــرص أكــبر للتفكــر بشــأن إجراءاتهــا، فضــاً عــن دورهــا في الارتقــاء 
 Jeno, Vandvik, Eliassen, & Grytnes,( بالمهــارات الذاتيــة للمتعلمــن

.)2019; Wartella et al., 2019

فالواقــع المعــزز إحــدى التقنيــات المســتحدثة التــي يمكــن الاعتــاد 
عليهــا في تطويــر منظومــة الأنشــطة التعليميــة؛ نظــرًا لمــا تتميــز بــه مــن 
ــة في  ــة والافتراضي ــا الواقعي ــج مزاي ــلى دم ــادرة ع ــا ق ــص تجعله خصائ
ز  ــة، ويعــزِّ ــة التعليمي ــرٍ في تحســن البيئ إطــارٍ واحــدٍ يســهم بشــكلٍ كب
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 Yip, Wong, Yick, Chan,( ــة مــن فــرص التحــول نحــو بيئــة أكثــر تفاعلي
.)& Wong, 2019

ــائط  ــض الوس ــي لبع ــج التزامن ــة الدم ــي عملي ــزز يعن ــع المع والواق
 Alha, Koskinen,( بالعــالم الحقيقــي  الماديــة  الرقميــة مــع المكونــات 
Paavilainen, & Hamari, 2019(، كــا أنــه عمليــة توســيع للواقــع المــادي 

مــن خــال عمليــة تكنولوجيــة تضيــف طبقــات معلوماتيــة باســتخدام 
بعــض الأدوات الرقميــة، وقــد تكــون هــذه الطبقــات مقاطــع فيديــو، 
أو رســومات متحركــة، أو مقاطــع صوتيــة... وغرهــا مــن المحتويــات 
.)Herbert, Ens, Weerasinghe, Billinghurst, & Wigley, 2018( الرقميــة 

ــل ضرورة  ــة يمثِّ وتوظيــف الواقــع المعــزز ضمــن الأنشــطة التعليمي
كبــرة؛ لقدرتــه عــلى التأثــر في عمليــات اكتســاب المعرفــة، وبقــاء أثــر 
 Joo-Nagata, Martinez( ــام ــهٍ ع ــي بوج ــن الأداء التعليم ــم، وتحس التعلُّ

.)Abad, García-Bermejo Giner, & García-Peñalvo, 2017

كذلــك؛ فــإنَّ توظيــف الواقــع المعــزز في المواقــف التعليميــة بشــكل 
ــة محــاوره:  ــالأداء المعــرفي بكاف ــق ب ــا يتعل ــة في ــرات إيجابي ــه تأث عــام ل
الذاكــرة، الانتبــاه الانتقائــي، والتركيــز، والحســاب الريــاضي، والتفكــر 
اللُّغــوي، وأيضًــا الــذكاء العاطفــي المرتبــط بالســعادة وضبــط النفــس 
Ruiz-Ariza, Casuso, Suarez-( الاجتاعيــة  والمشــاركة  والانفعاليــة 
Manzano, & Martínez-López, 2018(؛ حيــث اســتناد الواقــع المعــزز 

عــلى تعدديــة الوســائط ودعــم التفاعليــة يســهم في خلــق بيئــة تعليميــة 
نشــطة تســتطيع أن تؤثــر عــلى الدوافــع الداخليــة للطــاب وتعمــل عــلى 

.)Shakroum, Wong, & Fung, 2018( تعزيزهــا
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ــن في  ــراط المتعلم ــز انخ ــالٌ في تعزي ــا دورٌ فعَّ ــزز أيضً ــع المع للواق
ــع  ــن م ــة، لك ــة التعليمي ــن البيئ ــا ع ــم الرض ــم، ومنحه ــة التعلُّ عملي
ضرورة الوضــع في الاعتبــار أن الواقــع المعــزز عنــد توظيفــه بالفصــول 
ــول  ــة الفص ــة لمنظوم ــة الهيكلي ــر في البيئ ــؤدي إلى تغي ــد ي ــية ق الدراس

.)Shakroum et al., 2018( الدراســية 
ــح كجلــان وآخــرون )Kugelmann et al., 2018( وشــكروم  ويوضِّ
وفريقــه البحثــي )Shakroum et al., 2018( فكــرة توظيــف الواقــع المعــزز 
ضمــن الأنشــطة التعليميــة مــن خــال ارتكازهــا عــلى طبيعــة تطبيقــات 
ــي  ــة، والت ــف النقال ــبر الهوات ــة ع ــت متاح ــي أصبح ــزز الت ــع المع الواق
تعمــل عــلى تقديــم طبقــات معلوماتيــة متنوعــة عــبر عمليــة تكنولوجيــة 
يتــم مــن خالهــا إضافــة طبقــات رقميــة إلى أخــرى واقعيــة أو ماديــة، 
وهــو مــا يحــدث عــلى ســبيل المثــال عنــد تنفيــذ مهمــة تعليميــة تتطلــب 
ــوم  ــم يق ــة ث ــة مادي ــن وثيق ــوى م ــاهدة محت ــراءة أو مش ــم ق ــن المتعل م
ــلى  ــاز ع ــة بالجه ــرا الخاص ــليط الكام ــال بتس ــازه النق ــبر جه ــم ع المتعل
ذلــك المحتــوى، مــا يترتــب عليه ظهــور طبقــة معلوماتيــة جديــدة تكون 
ــة...(،  ــومات متحرك ــوت أو رس ــو أو ص ــي )فيدي ــن رقم ــكل كائ في ش
وتتكامــل الطبقــة المعلوماتيــة الجديــدة )الطبقــة الافتراضيــة( مــع طبقــة 
ــي  ــوى تعليم ــم محت ــة( في تقدي ــة الواقعي ــية )الطبق ــات الأساس المعلوم

ــم، ويســهم في تحســن نواتجــه. ــة التعلُّ ز عملي يعــزِّ
ويــرى لي )Lee, 2012( أن انتشــار تطبيقــات الواقــع المعــزز عــبر 
الهواتــف النقالــة، وســهولة تحميلهــا واســتخدامها مــن قِبــل المتعلمــن 
ــف  ــية لتوظي ــع الرئيس ــد الدواف ــد أح ــة يُع ــة المتنوع ــل التعليمي بالمراح

ــة. ــطة التعليمي ــذ الأنش ــزز في تنفي ــع المع الواق
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التنــوع  إلى   )Shakroum et al., 2018( وزمــاؤه  شــكروم  ويشــر 
ــطة  ــبر الأنش ــتخدامًا ع ــا اس ــزز، وأن أكثره ــع المع ــات الواق في تطبيق

التعليميــة:

التطبيقــات القائمــة عــلى العلامــات: حيــث يتــم ترميــز الطبقــات . 1
الماديــة التــي قــد تكــون في شــكل صــورة أو صفحــة مــن كتــاب 
ــات  ــذه العام ــراءة ه ــم ق ــك يت ــد ذل ــات، وبع ــة عام بمجموع
مــن خــال التطبيــق؛ لإظهــار الكائنــات الرقميــة التــي تــمَّ ربطها 

مســبقًا بهــذه العامــات.

التطبيقــات بــدون علامــات: والتــي إمــا أن تعتمــد في عملهــا عــلى . 2
ــات  ــة بمعلوم ــة الواقعي ــزود البيئ ــث ت ــع؛ حي ــد المواق ــة تحدي تقني
ــلى  ف ع ــرُّ ــلى التع ــل ع ــا تعم ــكاني، أو أنه ــع الم ــة بالموق ذات عاق
المواقــع الحيــة -كمشــهد في البيئــة الطبيعيــة- مــن خــال التحليــل 
البــصري لهــذه المشــاهد والتأكــد من أنهــا المشــاهد المخزنة مســبقًا، 

ومــن ثــم تحميــل الكائنــات الرقميــة المرتبطــة بهــذه المشــاهد.

ويعتقــد ســانتوس وآخــرون )Santos et al., 2014( أن توظيــف الواقع 
ــذ ممارســات  ــذ أنشــطة التعلــم يســاعد المتعلــم عــلى تنفي المعــزز في تنفي
ــة  ــال إتاح ــن خ ــك م ــه، وذل ــلى معارف ــاب ع ــس بالإيج ــة تنعك متنوع

المارســات التاليــة:

الربـط: مـن خـال ربط المعـارف الجديـدة بمعـارف مألوفـة لدى . 1
. لمتعلمن ا

التجربـة: مـن خال السـاح للمتعلمن باسـتعراض واستكشـاف . 2
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المحتـوى حتـى يتمكنوا مـن التعلُّـم من خـال العمل.

التطبيـق: مـن خـال إعطـاء المتعلمـن الفرصـة لمارسـة المعـارف . 3
المكتسـبة في مواقـف واقعيـة وحقيقيـة.

التعـاون: لمنح الطـاب الفرصة للمشـاركة والتواصل مع الآخرين . 4
للوصول إلى أفضل المارسـات.

التحويـل: لإعطـاء الفرصـة للمتعلمن لتطبيق المعـارف والمهارات . 5
في مواقـف جديدة وفي سـياق جديد.

ويــرى شــانغ وهوانــغ )Chang & Hwang, 2018( أن قيــم النظريــة 
ــال  ــن خ ــزز م ــع المع ــة الواق ــبر تقني ــط ع ــم النش ــم التعلُّ ــة تدع البنائي
دعــم فكــرة أن التعلُّــم عمليــة بنائيــة نشــطة أكثــر منهــا عمليــة اكتســاب 
معرفــة، وأن التعليــم هــو العمليــة التــي تدعــم بنــاء المعرفــة أكثــر مــن 
ــع  ــة الواق ــبر تقني ــة ع ــطة التعليمي ــة الأنش ــة، وممارس ــال بالمعرف الاتص
ــة  ــاف طبيع ــر باخت ــرد لآخ ــن ف ــف م ــى تختل ــة ذات معن ــزز عملي المع
ــك؛  ــلى ذل ــم، وع ــة التعلُّ ــم وبيئ ــن المتعل ــدث ب ــذي يح ــل ال التفاع
ــه التــي تضــع  ــة مناســبة لطبيعــة الواقــع المعــزز ومهات ــة البنائي فالنظري
ــوى  ــلى المحت ــاد ع ــه بالاعت ــاء معارف ــم لبن ــاط دائ ــة نش ــم في حال المتعل
المقــدم عــبر تطبيقــات الواقــع المعــزز، كــا أن دور المعلــم عــبر مهــات 
ــم،  ــداث التعلُّ ــهاً لأح ــسًرا ومس ــح مي ــزز أصب ــع المع ــم بالواق التعلُّ
وتوفــر المحتــوى الرقمــي المتمثــل في طبقــات المعلومــات الافتراضيــة، 
بالإضافــة إلى تنظيــم ذلــك المحتــوى وتحليلــه وجعلــه في متنــاول المتعلم.
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)Santos et al., 2014(؛ فــإنَّ نظريــة  ووفقًــا لســانتوس وآخريــن 
ــن  ــي يمك ــية الت ــات الأساس ــدى النظري ــد إح ــي تُع ــم التجريب التعل
الاعتــاد عليهــا في تصميــم أنشــطة التعلُّــم عــبر الواقــع المعــزز، فالتعلُّــم 
التجريبــي يشــر إلى أن الأفــراد يتعلمــون مــن خــال خلــق المعنــى مــن 
ــطة  ــبر الأنش ــه ع ــن إتاحت ــا يمك ــو م ــخصية، وه ــم الش ــال تجاربه خ
ــة التــي يتــم ممارســتها عــبر الواقــع المعــزز التــي تمنــح المتعلــم  التعليمي
ــلى  ــول ع ــدأ بالحص ــم يب ــخصية؛ فالتعل ــه الش ــة تجربت ــة لمارس الفرص
خــبرة ملموســة تصبــح أساسًــا للماحظــة والتأمــل، يــي ذلــك صياغــة 

ــدة. ــف جدي ــا في مواق ــار تأثراته ــات واختب الافتراض

وفي إطــار مــا ذكــره ســانتوس وآخــرون )Santos et al., 2014( ومايــر 
)Mayer, 2005(؛ فــإن النظريــة المعرفيــة للوســائط المتعــددة تُعــد إحــدى 

النظريــات الأساســية التــي يجــب الاعتــاد عليهــا عنــد تصميــم الواقــع 
ــوات  ــول: القن ــز ح ــي ترتك ــة الت ــا الثاث ــال افتراضاته ــن خ ــزز م المع
ــتراض الأول  ــطة، فالاف ــة النش ــدودة والمعالج ــدرة المح ــة والق المزدوج
الخــاص بالقنــوات المزدوجــة يشــر لوجــود قناتــن منفصلتــن أحدهمــا 
بصريــة والأخــرى ســمعية، ويتم مــن خالهــا اســتقبال المعلومــات التي 
يتــم تقديمهــا عــبر طبقــات المعلومــات، وهــو مــا يعنــي ضرورة تنويــع 
المحتويــات بــن الســمعية والبصريــة المقدمــة عــبر طبقــات المعلومــات، 
أمــا الافــتراض الثــاني؛ فيشــر إلى أن كلتــا القناتــن لديهــم القــدرة عــلى 
اســتقبال كميــة محــدودة مــن المعلومــات ممــا يعنــي ضرورة عــدم تجــاوز 
المعلومــات للحــد الــذي يمكــن للمتعلــم اســتيعابه، وأخــرًا الافــتراض 
الثالــث المتمثــل في أن البــشر متعلمــن نشــيطن يحتاجــون إلى بيئــة نشــطة 
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ــزز  ــع المع ــة الواق ــبر أنظم ــه ع ــن تقديم ــا يمك ــو م ــم وه ــة التعل لمارس
التــي تســمح للمتعلــم بتجــارب وأنشــطة متنوعــة.

ــلى  ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــة الأنش ــالي بعاق ــث الح ــم البح ويهت
ــوق  ــر ف ــن أن التفك ــا م ــرفي انطاقً ــوق المع ــر ف ــزز بالتفك ــع المع الواق
ــات  ــع المعلوم ــابي في جم ــدور إيج ــام ب ــلى القي ــم ع ــاعد المتعل ــرفي يس المع
وتنظيمهــا وتكاملهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا أثنــاء قيامــه بعمليــة التعلــم، 
ــا  ــا، أم ــم وتنظيمه ــة التعل ــة في عملي ــل بتلقائي ــح يتأم ــم الناج فالمتعل
المتعلــم الأقــل كفــاءةً؛ فهــو لا ينتبــه لهــذه العمليــات ولا يــدرك قيمتهــا 

)إبراهيــم، 2012، ص662(.

ووفقًــا لســارت )Sart, 2014( يُعــد التفكــر فــوق المعــرفي أعــلى 
مســتويات النشــاط العقــي الــذي يُبقــي عــلى وعــي الفــرد لذاتــه أثنــاء 
 Tsai, Lin, Hong, &( التفكــر في حــل المشــكلة، كــا يــرى تــاسي ورفاقــه
ــي  ــلوك العق ــات الس ــط بفئ ــرفي يرتب ــوق المع ــر ف Tai, 2018( أن التفك

التــي قــد ترتبــط بفهــم المشــكلة أو الموقــف قبــل محاولــة إيجــاد طريقــة 
لحلــه، ويتضمــن ذلــك: التخطيــط والمتابعــة والرقابــة، هــذا فضــاً عــن 
ارتبــاط التفكــر فــوق المعــرفي بســلوكيات التحكــم والاتصــال بالذات؛ 
إذ يتطلــب حــل مشــكلة مــا القيــام بــأدوار مختلفــة مــن توليــد للأفــكار، 
ــة  ــرة معين ــم فك ــدم، ودع ــدى التق ــة م ــد ومراقب ــط والنق إلى التخطي

ــل. ــول إلى الح ــو الوص ــلوك نح ــه الس بتوجي

 )Connor et al., 2019( ــرون ــور وآخ ــرى كون ــك ي ــلى ذل ــا ع وتأسيسً
ــد  ــرفي أح ــوق المع ــر ف ــا للتفك ــورة وفقً ــة المط ــطة التعليمي أن الأنش
ــانية  ــدرات الإنس ــن الق ــا م ــح؛ كونه ــم الناج ــم والتعل ــات التعلي متطلب
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ــبة. ــبرة المكتس ــم وبالخ ــي بالتعلُّ ــادة الوع ــلى زي ــاعد ع ــي تس الت

ــاط  ــا مــن أن ــه نمطً ــة التفكــر فــوق المعــرفي مــن كون وتنطلــق أهمي
ــا، بــل هــو عــلى مســتوى عــالٍ مــن التفكر،  التفكــر، وليــس نمطًــا عاديًّ
م في  ويُعــد جــزءًا مؤثــرًا في تنميــة خــبرات المتعلمــن، وينمــو مــع التقــدُّ
العمــر، ويمكــن تنميتــه مــن خــال التعليــم والتدريــب، وهــو مــا يعنــي 
ضرورة مســاعدة المتعلــم عــلى التفكــر، والقــدرة عــلى كســب المهــارات 
غــر المرتبطــة بمعرفــة معينــة، بمعنــى امتــاك معــارف واســتراتيجيات 
ــلى  ــوي ع ــم تنط ــة للتعل ــة الحديث ــرفي؛ لأن النظري ــوق المع ــر ف التفك

ثــاث مســلات )إبراهيــم، 2012، ص662(:

التعلُّــم عمليــة بنــاء المعرفــة، وليــس مجــرد اســتامها أو اســتيعابها . 1
جاهــزة.

التعلُّــم عمليــة تعتمــد عــلى توظيــف المعرفــة؛ حيــث يتــم . 2
جديــدة. معــارف  بنــاء  في  الســابقة  المعرفــة  اســتخدام 

المتعلــم واعٍ بالعمليــات المعرفيــة، ويمكنــه التحكــم بفاعليــة فيــا . 3
يتعلمــه.

ويــرى الباحثــان أن الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز 
مهمــة لتنميــة التفكــر فــوق المعــرفي؛ نظــرًا لقــدرة تقنيــة الواقــع المعــزز 
ع التدريــب العمــي عــلى مهــارات التفكــر  عــلى توفــر بيئــة محفــزة تشــجِّ
ــة  ــلى نمذج ــزز ع ــع المع ــات الواق ــاعد تطبيق ــث تس ــرفي؛ حي ــوق المع ف
ــة والافتراضيــة، وممارســة المهــارات  مواقــف تعليميــة تجمــع بــن المادي
ــزز  ــع المع ــطة الواق ــع أنش ــن م ــل المتعلم ــا أن تفاع ــا، ك ــة به المتعلق
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ــن  ــة م ــطة، بداي ــذه الأنش ــع ه ــل م ــط للتعام ــم التخطي ــب منه يتطل
اقــتراح الأهــداف، ومــرورًا باختيــار المصــادر والاســتراتيجيات، حتــى 
ــارات  ــلى مه ــة ع ــس في النهاي ــا ينعك ــو م ــة، وه ــج المتوقع ــؤ بالنتائ التنب
التفكــر فــوق المعــرفي، كذلــك فإنــه عــبر كل نشــاط تعليمــي قائــم عــلى 
الواقــع المعــزز يمكــن مناقشــة المتعلمــن حــول كيفيــة ضبــط المواقــف 
ــة  ــات، وكيفي ــذ المه ــول تنفي ــة ح ــئلة المتنوع ــه الأس ــة، وتوجي التعليمي
تحقيــق الهــدف الرئيــس، والحفــاظ عــلى تسلســل العمليــات، بالإضافــة 

ــا. ــات وتذليله ــاف العقب إلى اكتش

إنَّ المتعلــم عــبر أنشــطة الواقــع المعــزز يســتطيع أن يقيــم بــكلِّ حريــة 
نتائــج الأنشــطة التــي مارســها عــبر تطبيقــات الواقــع المعــزز في إطــار 
ــم  ــلى الحك ــادرًا ع ــم ق ــل المتعل ــي تجع ــة الت ــات الاجتاعي ــن التفاع م

ــاذا. ــم، ومــا لم يحققــه، ولم قــه عــبر أنشــطة التعلُّ ــذاتي عــلى مــا حقَّ ال

ــة  ــطة التعليمي ــة الأنش ــص عاق ــا بفح ــالي أيضً ــث الح ــم البح يهت
ــا  ــا انطاقً ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ ــزز بمه ــع المع ــلى الواق ــة ع القائم
مــن أهميــة هــذه المهــارات في الارتقــاء بقــدرات المتعلــم في الاعتــاد عــلى 

ــه. ــاء معارف ــه في بن ذات

ويصــف بلــو وشــمر إنابــل )Blau & Shamir-Inbal, 2017( المتعلمــون 
ــم  ــة؛ لأن لديه ــة عالي ــم ذوو دافعي ــا بأنه ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــن ذوي التعلُّ م
اســتعدادًا أكــبر للمشــاركة والمثابــرة لفــترة زمنيــة أطــول عنــد أداء المهــام 
ــم  ــس لديه ــن لي ــك الذي ــن أولئ ــبر م ــدًا أك ــون جه ــة، ويبذل التعليمي
ــرق  ــاءة وبط ــة بكف ــم التعليمي ــون خبراته ــم يارس ــا أنه ــم ذاتي، ك تنظي
متنوعــة، ولديهــم مخــزون واســع مــن الاســتراتيجيات المعرفيــة، وقــدرة 
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ــة  ــم التعليمي ــددون أهدافه ــهم، ويح ــم أنفس ــب وتنظي ــادة ترتي ــلى إع ع
ــم،  ــة أهدافه ــون في مراقب ــم بارع ــا أنه ــا، ك ــول إليه ــرون للوص ويثاب
ــاء  ــة واســتقالية ونشــاط مــا وراء معــرفي في أثن ــة داخلي ولديهــم دافعي

ــخصي. ــم الش تعلمه
التعلُّــم  أن مهــارات   )Lai & Hwang, 2016( ويــرى لاي وهوانــغ 
ــا تعمــل عــلى تحفيــز الطــاب، والتفكــر في عمليــة التعلــم،  المنظــم ذاتيًّ
والمســاهمة في تقديــم الحلــول، وتوفــر فهــاً عميقًــا للموضوعــات 

ــه. ــم بنفس ــة المتعل ــة ثق ز في النهاي ــزِّ ــا يع ــو م ــدة، وه ــة المعق التعليمي
ــد عليهــا هيويــت  وقــد أوضــح زيمرمــان )Zimmerman, 2002( وأكَّ
ــم المنظــم  ورفاقــه )Hewitt, Journell, & Zilonka, 2014( أن مهــارات التعلُّ
ى مرحلة  ذاتيًّــا تنقســم لثــاث مراحــل أساســية: المرحلــة الأولى: وتســمَّ
ــر أو التفكــر المســبق وفي هــذه المرحلــة يقــوم المتعلــم بتحليــل مهام  التدبُّ
التعلُّــم وتحديدهــا ووضــع الأهــداف والاســتراتيجيات الازمــة لتنفيــذ 
هــذه المهــام، أمــا المرحلــة الثانيــة: فهــي مرحلــة الأداء يقــوم المتعلمــن 
ــم الخاصــة بهــم لتحقيــق الأهــداف  خالهــا بتنفيــذ اســتراتيجيات التعلُّ
ــة  ــي مرحل ــرة: فه ــة والأخ ــة الثالث ــا المرحل ــة، بين ــة الموضوع التعليمي
ــلى  ــم ع ــج تعلمه ــن لنتائ ــم المتعلم ــة تقيي ــم بكيفي ــذاتي وتهت ــل ال التأم
ــة  ــد فعالي ــل تحدي ــن أج ــم م ــة به ــم الخاص ــتراتيجيات التعل ــوء اس ض

ــم. اســتراتيجيات التعلُّ
ويــرى ديبينيتــو وبيمينــوتي )DiBenedetto & Bembenutty, 2013( أنــه 
في إطــار ظهــور تقنيــة متقدمــة ومتطــورة لم يعــد التنظيــم الــذاتي مقتــصًرا 
ــمل  ــد ليش ــل امت ــم، ب ــهم وتعلمه ــخاص أنفس ــات الأش ــلى تفاع ع

التفاعــل مــع التقنيــة في حــد ذاتهــا.
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 )Hewitt et al., 2014( ــكا ــل وزيلون ــت وجورني ــإنَّ هيوي ــك؛ ف لذل
ــاج مــن المتعلمــن  ــع المعــزز تحت ــرون أن الأنشــطة القائمــة عــلى الواق ي
ــزز في  ــع المع ــة الواق ــتخدام تقني ــا، فاس ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ مه
الأنشــطة التعليميــة يعنــي أن المتعلــم يجــب أن يكــون مســتوعبًا لمتطلبات 
المهمــة ومتطلبــات إكالهــا والمهــارات التــي يجــب إظهارهــا، وأن يصيــغ 
ــك  ــياق ذل ــا، وفي س ــعى إلى تحقيقه ــداف يس ــورة أه ــك في ص كلَّ ذل
ــد لاي وهوانــغ )Lai & Hwang, 2016( عــلى أن مســتوى التنظيــم  يؤكِّ
ــات  ــارج قاع ــه خ ــم تعلم ــم في تنظي ــدرة المتعل ــلى ق ــر ع ــذاتي يؤث ال
الفصــول الدراســية، فالمتعلمــون ذوو المســتوى المنخفــض مــن التنظيــم 
ــي  ــطة الت ــواد والأنش ــع الم ــل م ــات في التفاع ــون صعوب ــذاتي يواجه ال
يتــم تقديمهــا إليهــم خــارج القاعــات الدراســية؛ ممــا يؤثــر بشــكل كبــر 

ــتخدمة. ــة المس ــة للتقني ــاءة الكلي ــلى الكف ع
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مشكلة البحث

تــمَّ بلــورة مشــكلة البحــث الحــالي مــن خــال عــدة محــاور، يمكــن 
طرحهــا عــلى النحــو التــالي:

ــن الأكاديمــي فيــا يتعلــق بنواتــج  ● الوصــول إلى مســتوى التمكُّ
التعلُّــم المنشــودة بالمقــررات الدراســية، يتطلــب امتــاك 
المتعلــم لمجموعــة مــن المهــارات الأساســية التــي تؤهلــه 
ــا، حتــى يســتطيع بنــاء معارفــه  لتخطيــط تعلمــه وإدارتــه ذاتيًّ
ــه،  في إطــار بنائــي ينعكــس عــلى المســتوى الأدائــي الخــاص ب
ويمكــن الإشــارة في هــذا الســياق إلى مهــارات التفكــر فــوق 
ــية  ــارات أساس ــا كمه ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ ــرفي ومه المع
ــم في  ــع عليه ــصر، والواق ــذا الع ــي ه ــا في متعلم ــب توافره يج
ــل  ــم داخ ــات تعلمه ــبء إدارة عملي ــان ع ــن الأحي ــر م كث
ــة  ــن أهمي ــم م ــلى الرغ ــا، وع ــية وخارجه ــول الدراس الفص
هــذه المهــارات؛ فــإنَّ مــن خــال قيــام الباحثــان بالتدريــس في 
برامــج الدبلــوم العــام في التربيــة بجامعتــي الملــك عبــد العزيــز 
وجــدة، ومــن خــال الإشراف عــلى بعــض مجموعــات التربيــة 
العمليــة لطــاب الدبلــوم العــام في التربيــة القائمــن بتدريــس 
مقــرر الحاســوب وتقنيــة المعلومــات ببعــض مــدارس المرحلــة 
المتوســطة بمدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية؛ لوحــظ 
قصــورًا لــدى بعــض الطــاب فيــا يتعلــق بمهــارات التفكــر 
ــال  ــن خ ــه م ــث إن ــا؛ حي ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــرفي والتعل ــوق المع ف
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ــة تتطلــب ممارســة مهــارات التفكــر  ــذ )5( أنشــطة تعليمي تنفي
ــات  ــل القاع ــواء داخ ــا س ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــرفي والتعل ــوق المع ف
)تطــور الأجهــزة الذكيــة  الدراســية أو خارجهــا بوحــدة 
والروبوتــات( عــلى عــدد )30( طالبًــا بالصــف الثالث المتوســط، 
تبــنَّ أن متوســط تقييــم المنتــج النهائــي الخــاص بهــذه الأنشــطة 
قــد بلــغ )62/100(، وتعــد هــذه النتيجــة غــر مائمة للمســتوى 
ــافية  ــة الاستكش ــة الدراس ــاب عين ــة الط ــوب، وبمناقش المطل
ــنَّ عــدم اســتخدام  ــات تنفيذهــم لهــذه الأنشــطة تب حــول آلي
الطــاب لمهــارات التفكــر فــوق المعــرفي المتمثلــة في التخطيــط 
والمراقبــة والتقويــم في تنفيــذ هــذه الأنشــطة، فضــاً عــن عــدم 
ــع  ــة في وض ــا والمتمثل ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ ــة مه ممارس
الهــدف، والاحتفــاظ بالســجات والتســميع وطلــب المســاعدة 

ــة. الاجتاعي

وبمناقشــة الباحثــن لعــدد )32( مــن معلمــي الحاســوب بمدينــة جدة 
بشــأن ممارســة طــاب الصــف الثالــث المتوســط لمهــارات التفكــر فــوق 
المعــرفي والتعلــم المنظــم الــذاتي، أشــار )%87.5( مــن المعلمــن إلى عــدم 
ممارســة الطــاب لمهــارات التفكــر فــوق المعــرفي في عمليــات التعليــم 
والتعلــم، ونفــس الحــال فيــا يتعلــق بمارســة مهــارات التعلــم المنظــم 
ــاب  ــة الط ــدم ممارس ــن لع ــن المعلم ــار)%81.25( م ــث أش ــا؛ حي ذاتيًّ
ــة، وأوضــح  ــذ الأنشــطة التعليمي ــا في تنفي ــم المنظــم ذاتيًّ لمهــارات التعل
ــطة  ــم الأنش ــدم تصمي ــع إلى ع ــد يرج ــك ق ــن أن ذل ــن المعلم )%75( م

ع عــلى التفكــر فــوق المعــرفي والتعلــم المنظــم  التعليميــة بطريقــة تشــجِّ
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ذاتيًّــا، كــا أشــار )%84.38( مــن المعلمــن أن الســبب في ذلــك قــد يرجــع 
ع عــلى ممارســة هــذا النــوع  لعــدم وجــود برامــج أو أنشــطة إثرائيــة تشــجِّ
مــن المهــارات، وأشــار )%93.75( مــن المعلمــن إلى أهميــة دمــج التقنية في 
ــل  ــد العوام ــون أح ــن أن يك ــث يمك ــة؛ حي ــطة التعليمي ــم الأنش تقدي
التــي يكــون لهــا دورًا فاعــاً في تنميــة مهــارات التفكــر فــوق المعــرفي 

ــا. والتعلــم المنظــم ذاتيًّ

)5( نــاذج مــن الأنشــطة التعليميــة  ● مــن خــال عــرض 
ــوب  ــرر الحاس ــس مق ــن في تدري ــل المعلم ــن قِب ــتخدمة م المس
وطــرق  المناهــج  في  خــبراء   )5( عــلى  المعلومــات  وتقنيــة 
ــة التفكــر  ــة هــذه الأنشــطة في تنمي التدريــس، بشــأن صاحي
فــوق المعــرفي والتعلــم المنظــم ذاتيًّــا أجمــع الســادة الخــبراء عــلى 
أن هــذه الأنشــطة تفتقــر بنســبة )%80( إلى المامــح والمكونــات 
ــا في  ــاد عليه ــن الاعت ــة يمك ــا أداة فاعل ــي تجعله ــية الت الرئيس
تنميــة التفكــر فــوق المعــرفي والتعلــم المنظــم ذاتيًّــا، كــا أجمــع 
الســادة الخــبراء عــلى أن دمــج التقنيــة في تقديــم الأنشــطة قــد 

ــارات. ــن المه ــة م ــذه النوعي ــن ه ــة في تحس ــون أداة فاعل يك

ــت  ● ــي اهتم ــابقة الت ــات الس د الدراس ــدُّ ــن تع ــم م ــلى الرغ ع
ــوذج  ــع نم ــرق لوض ــا يتط ــا لم ــزز إلا أن غالبيته ــع المع بالواق
ــرة  ــون مؤث ــث تك ــززة بحي ــة المع ــطة التعليمي ــاري للأنش معي
ــا  ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعل ــرفي ومه ــوق المع ــر ف ــلى التفك ع
ــه  ــن ماحظت ــا يمك ــو م ــطة وه ــة المتوس ــاب المرحل ــدى ط ل
بعــدد مــن الدراســات الســابقة التــي مــن بينهــا دراســة شــانج 
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وفريقــه البحثــي )Chang, Yu, Wu, & Hsu, 2016( التــي اهتمــت 
 Wang,( بتأثــر الواقــع المعــزز عــلى التحصيــل، ودراســة وانــج
2017( التــي اهتمــت بتأثــر الواقــع المعــزز عــلى الأداء المهــاري، 

ــت  ــي اهتم ــيد )2018( الت ــري والس ــيزاوية والغاف ــة ش ودراس
بتأثــر الواقــع المعــزز عــلى اكتســاب المفاهيــم، ودراســة 
جــودة )2018( التــي اقتــصرت عــلى مهــارات حــل المشــكات 

ــالي. ــذكاء الانفع وال

وعــلى ذلــك يــأتي البحــث الحــالي كمحاولــة لتأطــر عمليــة تطويــر 
الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز بحيــث يمكــن الاعتــاد 
ــا  ــم المنظــم ذاتيًّ عليهــا في تنميــة التفكــر فــوق المعــرفي ومهــارات التعلُّ
لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة واســتنادًا لمــا أشــار إليــه الأدب التربوي 
 Sampaio & Almeida,( ــا ــامبيو والميدي ــار س ــث أش ــال؛ حي ــذا المج في ه
2016( إلى أن مــن بــن المــبررات الأكثــر أهميــة لوجــود دراســات بحثيــة 

تســتهدف تطويــر الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز هــو 
أن اســتخدام الواقــع المعــزز عــبر بيئــات التعلُّــم النشــط يســاعد الطاب 
ــم  ــات التعلُّ ــة، وفهــم محتوي ــذ المهــات التعليمي عــلى الانتهــاء مــن تنفي
ز الدافعيــة للتعلــم، وقــد دفــع  وإجراءاتــه بشــكل أفضــل، كــا أنــه يعــزِّ
ذلــك هســيو )Hsu, 2017( للإشــارة إلى أن تصميــم الواقــع المعــزز بحيــث 
يكــون مناســبًا لبيئــات التعلــم النشــط يُعــد أحــد الأولويــات البحثيــة؛ 
حيــث تتضمــن بيئــات التعلــم النشــط مفــردات متنوعــة يتطلــب 

تقديمهــا وتفعيلهــا اســتخدام الواقــع المعــزز.

كــا ذكــر الحميــدان ورفاقــه )Alhumaidan, Lo, & Selby, 2018( أن 
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ــن  ــال، ولك ــر فعَّ ــالاً أو غ ــس فعَّ ــزز لي ــع المع ــث في الواق ــة البح قضي
القضيــة الأساســية هــي كيفيــة الاســتغال الأمثــل لإمكانيــات الواقــع 
ــات بــرورة  المعــزز في أنشــطة ومهــات التعلــم، وأوصــت عــدة أدبي
إجــراء المزيــد مــن الدراســات التــي تهتــم بتطويــر أنشــطة الواقــع المعــزز 
كدراســة يــب وفريقــه البحثــي )Yip et al., 2019( التــي أوضحــت أهميــة 
ــع بدراســات الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز على  التوسُّ
أن تهتــم بتعزيــز نواتــج تعلــم نوعيــة، وفي ســياق متصــل أشــار بورســالي 
ويلمــظ )Bursali & Yilmaz, 2019( إلى ضرورة الاهتــام بتوظيــف الواقــع 
ــم  ــج تعل ــرات ونوات ــاول متغ ــام وتن ــم الع ــل التعلي ــزز في مراح المع

ــال في أداء المتعلمــن. تــؤدي إلى تغيــر فعَّ

وبنــاءً عــلى مــا ســبق ارتكــزت مشــكلة البحــث الحــالي عــلى قصــور 
ــاب  ــدى ط ــا ل ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــرفي والتعل ــوق المع ــر ف ــارات التفك مه
ــة  ــات، ومحاول ــة المعلوم ــوب وتقني ــرر الحاس ــطة بمق ــة المتوس المرحل
عــاج هــذا القصــور مــن خــال تطويــر أنشــطة تعليميــة مســتندة عــلى 

ــزز. ــع المع الواق

أسئلة البحث

ــن  ــة ع ــاول الإجاب ــث يح ــه البح ــث؛ فإن ــكلة البح ــدي لمش للتص
الســؤال الرئيــس التــالي:

كيــف يمكــن تحديــد العاقــة بــن كلٍّ مــن الأنشــطة التعليميــة القائمة 
عــلى الواقــع المعــزز والتفكــر فوق المعــرفي ومهــارات التعلُّــم المنظــم ذاتيًّا 

لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة بمقــرر الحاســوب وتقنيــة المعلومات؟
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ويتفرع من السؤال الرئيس السابق الأسئلة الفرعية التالية:

ــع . 1 ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــترح للأنش ــم المق ــا التصمي م
ــوق  ــر ف ــة التفك ــا في تنمي ــاد عليه ــن الاعت ــي يمك ــزز الت المع

ــا؟ ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعل ــرفي ومه المع

ــزز في . 2 ــع المع ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــة الأنش ــا فاعلي م
ــطة  ــة المتوس ــاب المرحل ــدى ط ــرفي ل ــوق المع ــر ف ــة التفك تنمي

ــات؟ ــة المعلوم ــوب وتقني ــرر الحاس بمق

ــزز في . 3 ــع المع ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــة الأنش ــا فاعلي م
ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــا ل ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ ــة مه تنمي

المتوســطة بمقــرر الحاســوب وتقنيــة المعلومــات؟

أهداف البحث

تحديــد التصميــم المقــترح للأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقع . 1
لمعزز. ا

تحديــد فاعليــة الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز في . 2
تنميــة التفكــر فــوق المعــرفي لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة.

ــزز . 3 ــع المع ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــة الأنش ــد فاعلي تحدي
ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــا ل ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعل ــة مه في تنمي

ــطة. المتوس
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أهمية البحث

ــع . 1 ــلى الواق ــة ع ــطة القائم ــول الأنش ــة ح ــة متكامل ــة رؤي إضاف
ــلى  ــام ع ــم الع ــات التعلي ــاعدة مؤسس ــؤدي إلى مس ــد ت ــزز ق المع
تبنــي أســاليب جديــدة لتصميــم الأنشــطة التعليميــة، ســعيًا 

ــة. ــم المختلف ــج التعل ــتوى نوات ــاء بمس لارتق

ــا يمكــن الاعتــاد عليــه في تنميــة التفكــر . 2 تقديــم نموذجًــا إجرائيًّ
ــطة  ــبر الأنش ــا ع ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ ــرفي ومه ــوق المع ف
ــم  ــاب التعلي ــدى ط ــزز ل ــع المع ــلى الواق ــة ع ــة القائم التعليمي

ــام. الع

ــة . 3 ــام بمجموع ــم الع ــج التعلي ــوري مناه ــي ومط ــد مصمم تزوي
مــن المبــادئ والأســس العلميــة، التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا في 

ــة قائمــة عــلى الواقــع المعــزز. ــر أنشــطة تعليمي تطوي

تزويــد معلمــي التعليــم العــام بالإرشــادات المعياريــة التــي . 4
تســاعدهم عــلى إنتــاج وتنفيــذ الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى 

ــزز. ــع المع الواق

إمكانيــة الاعتــاد عــلى أدوات القيــاس التي تــمَّ تطويرهــا بالبحث . 5
ــم المنظــم  الحــالي في قيــاس مهــارات التفكــر فــوق المعــرفي والتعلُّ

ذاتيًّــا لــدى فئــات متنوعــة مــن متعلمــي التعليــم العــام.
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حدود البحث

الأجهــزة . 1 الموضوعيــة: وحــدة حاســوبي صديقــي:  الحــدود 
والروبوتــات بمقــرر الحاســوب وتقنيــة المعلومــات لطــاب 
المرحلــة المتوســطة، والتــي يواجه الطــاب صعوبات في دراســتها، 

ــافية. ــة الاستكش ــوب بالدراس ــو الحاس ــاد معلم ــا أف ــق م وف

ــة . 2 ــط بمدين ــث المتوس ــف الثال ــاب الص ــة: ط ــدود البشري الح
ــات. ــة المعلوم ــوب وتقني ــرر الحاس ــة مق ــم دراس ــوط به ــدة، والمن ج

الحــدود الزمانيــة: تــمَّ تطبيــق تجربــة البحــث عــلى العينــة المحــددة . 3
ــي )2018/ 2019م(؛  ــام الجامع ــن الع ــدراسي الأول م ــل ال بالفص
ــل  ــددة بالفص ــدة المح ــية الوح ــة الدراس ــن الخط ــث تتضم حي

الــدراسي الأول.

ــة جــدة بمدرســة متوســطة . 4 ــق بمدين ــمَّ التطبي ــة: ت الحــدود المكاني
ــة. ــدة التعليمي ــة لإدارة ج ــن التابع ــة المدائ ثانوي

مصطلحات البحث وتعريفاتها الإجرائية

الأنشطة التعليمية القائمة على الواقع المعزز:. 1

الواقــع المعــزز هــو تقنيــة تســتهدف إمــداد المتعلــم بالمعلومــات التــي 
 El Sayed, Zayed, &( ــي ــالم الحقيق ــا بالع ــول إليه ــتطيع الوص ــد لا يس ق
Sharawy, 2011(. مــن خــال تركيــب بعــض البيانات الرقميــة وإضافتها 

 Larsen,( ــة للواقــع باســتخدام بعــض أدوات العــرض كالهواتــف النقال
.)Buchholz, Brosda, & Bogner, 2011
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ــز  ــال تعزي ــن خ ــزز( م ــح )المع ــرة مصطل ــأتي فك ــك ت ــلى ذل وع
ز معرفــة المتعلمــن وفهمهــم لمــا  العــالم المــادي بمحتويــات رقميــة تعــزِّ
 .)Yuen, Yaoyuneyong, & Johnson, 2011( ــداث ــن أح ــم م ــري حوله يج
ــم  ــن الأولى منه ــج طبقت ــن دم ــج ع ــع النات ــو الواق ــزز ه ــع المع فالواق
 ،)Dunleavy & Dede, 2014( ز الأولى ماديــة، والثانيــة افتراضيــة تعــزِّ
ــعة  ــات التوس ــي في عملي ــدور الرئي ــوم بال ــززات تق ــذه المع ــة ه وكاف
ــاصر  ــة عن ــن ثاث ــط م ــلى خلي ــاد ع ــك بالاعت ــم، وذل ــة للمتعل المعرفي
هــي: العنــاصر الافتراضيــة التــي يتــم مزجهــا ضمــن البيئــة الواقعيــة، 
ــرًا  ــزز، وأخ ــع المع ــه الواق ــق ب ــا يُطب ــاً م ــذي دائ ــي ال ــت الحقيق والوق
التقنيــة التفاعليــة المســتخدمة والتــي يتــم مــن خالهــا معالجــة البيانــات 

.)Sampaio & Almeida, 2016( وعرضهــا 

والنشــاط التعليمــي هــو كلُّ مــا يشــترك فيــه المتعلــم داخــل 
التعليميــة وخارجهــا، مــن أعــال تتطلــب مهــارات  المؤسســات 
ــود  ــة، تع ــر نظامي ــة أو غ ــة، نظامي ــة أو يدوي ــة أو عملي ــدرات عقلي وق
ــة  ــات تعليمي ــه لموضوع ــم تعلم ــي تدع ــبرات الت ــن الخ ــد م ــه بمزي علي

ص62(.  ،2003 )شــحاته، 

ــزز  ــع المع ــط الواق ــة لرب ــرة التقني ــالي الفك ــكل )1( الت ــح الشَّ ويوضِّ
بالأنشــطة التعليميــة، مــن خــال توليــد كائنــات رقميــة وربطهــا 

بالأنشــطة التعليميــة.
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شكل )1(

فكرة توظيف الواقع المعزز بالأنشطة التعليمية

ــل أحــد الأنشــطة التعليميــة الورقيــة  في هــذه الفكــرة الرقــم )1( يمثِّ
ــال إليهــا، ومــن ثــمَّ يتــم  )الماديــة( التــي يتــم توجيــه كامــرا الجهــاز النقَّ
ــح في  ــو موض ــا ه ــال ك ــاز النقَّ ــة الجه ــلى شاش ــة ع ــل الورق ــل كام نق
ــه  ــة ل ــات الرقمي ــة )أحــد الكائن ــة افتراضي ــم تركيــب طبق ــم )2(، ث الرق
ــدد  ــزء مح ــلى ج ــم )3( ع ــة في الرق ــي( الموضح ــاط التعليم ــة بالنش عاق
ــة  ــه عملي ــق علي ــا يُطل ــو م ــة، وه ــل الشاش ــرة داخ ــة الظاه ــن الورق م

ــي. ــر رقم ــادي بآخ ــزء م ــتبدال ج اس

ــع  ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــف الأنش ــن تعري ــك يمك وبذل
ــم  ــي يت ــات الت ــبرات والمارس ــن الخ ــة م ــا )مجموع ــا بأنه ــزز إجرائيًّ المع
تصميمهــا بهــدف تشــجيع المتعلــم عــلى تنفيــذ أعــال ومهــات محــددة 
ــط  ــلى رب ــل ع ــات تعم ــتخدام تطبيق ــية، باس ــات الدراس ــارج القاع خ
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ــوص...(  ــومات، نص ــور، رس ــطة )ص ــة للأنش ــات المادي ــض المكون بع
ــة  ال ــا عــلى شاشــات الأجهــزة النقَّ ــة يتــم توليدهــا فوريًّ بكائنــات رقمي
عنــد توجيــه كامــرا الجهــاز إلى أحــد المكونــات الماديــة، وذلــك بهــدف 

ــات(. ــة المعلوم ــوب وتقني ــرر الحاس ــة بمق ــم المرتبط ــة التعلُّ ــز بيئ تعزي

التفكير فوق المعرفي:. 2

يســتخدم مصطلــح التفكــر فــوق المعــرفي بعــدة مترادفــات منهــا: مــا 
وراء المعرفــة، ومــا فــوق المعرفــة، مــا بعــد المعرفــة، والميتــا معرفيــة، ومــا 
وراء الإدراك، والتفكــر في التفكــر، والتفكــر حــول التفكــر، والمعرفــة 

.)Mazancieux, Souchay, Casez, & Moulin, 2019( الخفيــة

ويشــر التفكــر فــوق المعــرفي إلى وعي الفــرد بعمليــات التفكــر التي 
ــم،  ــم وتفكره ــات معرفته ــة إلى آلي ــم، بالإضاف ــاء التعلُّ ــدث في أثن تح
ــر  ــي بتفك ــك الوع ــور ذل ــف يتط ــات، وكي ــذه الآلي ــل ه ــف تعم وكي

.)Deng et al., 2019( ــن الآخري

ــل  ــن أج ــط م ــلى التخطي ــدرة ع ــي الق ــرفي يعن ــوق المع ــر ف والتفك
ــة،  ــات المطلوب ــاج المعلوم ــؤدي إلى إنت ــة، ت ــات فكري ــتخدام عملي اس
وتتطلــب هــذه العمليــات أن يكــون المتعلمــون عــلى وعــي تــام 
بالخطــوات المتبعــة أثنــاء اتخــاذ القــرارات، وأن يقومــوا بتأمــل أفكارهــم 
ــلى  ــار، 2003، ص217(، وع ــحاته، النج ــم )ش ــة تفكره ــم إنتاجي وتقوي
ــه  ــذاتي بعمليات ــرد ال ــي الف ــل وع ــرفي يمثِّ ــوق المع ــر ف ــك؛ فالتفك ذل
ــا هــذا الوعــي في إدارة هــذه العمليــات  المعرفيــة وبنائــه المعــرفي، موظفً
مــن خــال اســتخدام مهــارات: التخطيــط، والمراقبــة، والتقويــم، واتخاذ 
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ــدات،  ــراح وعبي ــة )الج ــتراتيجيات المائم ــار الاس ــرارات، واختي الق
ص150(.  ،2011

ــم،  ــة والتقوي ــط والمراقب ــارات التخطي ــالي بمه ــث الح ــم البح ويهت
ــلى  ــا ع ــن طرحه ــرفي، ويمك ــوق المع ــر ف ــية للتفك ــارات أساس كمه

:)Caselli et al., 2018; Kralik et al., 2018( التــالي  النحــو 

مهــارات التخطيــط: يقصــد بهــا القــدرة عــلى اقــتراح الأهــداف 	 
ــتراتيجيات  ــار اس ــكلة، واختي ــة المش ــد طبيع ــا، وتحدي وتحديده
ــا  ــوع م ــة بموض ــية المرتبط ــاصر الأساس ــم العن ــذ، وتنظي التنفي
تنظيــاً منطقيًّا، وترتيب تسلســل العمليــات والخطــوات، وتحديد 
العقبــات والأخطــاء المحتملــة، وتحديــد أســاليب مواجهــة 
ــة. ــة أو المتوقع ــج المرغوب ــؤ بالنتائ ــاء، والتنب ــات والأخط الصعوب

مهــارات المراقبــة: يقصــد بهــا القــدرة عــلى الإبقــاء عــلى 	 
ــات،  ــل العملي ــلى تسلس ــام، والحفــاظ ع ــؤرة الاهت ــدف بب اله
وربــط المعلومــات الجديــدة بالقديمــة، ومعرفــة متــى يتحقــق 
ــات  ــاف العقب ــالي، واكتش ــال للت ــى الانتق ــي، ومت ــدف فرع ه

ــا. ــص منه والتخل

ــدى 	  ــم م ــة بتقيي ــارات خاص ــن مه ــم: وتتضم ــارات التقوي مه
تحقــق الهــدف، الحكــم عــلى دقــة النتائــج، تقييــم مــدى مائمــة 
ــاول  ــة تن ــم كيفي ــك تقيي ــتخدمت، وكذل ــي اس ــاليب الت الأس

العقبــات والأخطــاء، وتقييــم فاعليــة الخطــة وتنفيذهــا.

ــا  م يمكــن تعريــف التفكــر فــوق المعــرفي إجرائيًّ وفي إطــار مــا تقــدَّ
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ــاح  ــه بنج ــلى تعامل ــب ع ــاعد الطال ــي تس ــدرات الت ــة الق ــه مجموع بأن
ــط  ــات التخطي ــال عملي ــن خ ــه م ــة ب ــة المرتبط ــف التعليمي ــع المواق م
ــتمل  ــا، ويش ذه ــي ينفِّ ــطة الت ــام والأنش ــة المه ــم لكاف ــة والتقوي والمراقب
ــم  ــي يت ــم، والت ــة، التقوي ــط، المراقب ــة: التخطي ــة التالي ــارات الرئيس المه
ــمَّ  ــاس الــذي ت قياســها بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب في المقي

ــك. ــداده لذل إع
مهارات التعلُّم المنظم ذاتيًّا:. 3

ــا عمليــة عقليــة معرفيــة منظمــة، يكــون المتعلــم  ــم المنظــم ذاتيًّ التعلُّ
مــن خالهــا مشــاركًا نشــطًا في عمليــة تعلمــه قــادرًا على وضــع الأهداف 
والتخطيــط لتعلمــه ويراقبــه وينظمــه ويتحكــم فيــه حتــى يتحقــق هدفــه 
مــن عمليــة التعلُّــم )Zimmerman, 1995(، ويســاعد التعلُّــم المنظــم ذاتيًّــا 
ــم  ــاهمة في تقدي ــم، والمس ــة التعلُّ ــر في عملي ــاب، والتفك ــز الط في تحفي
ــة المعقــدة، وهــو  ــا للموضوعــات التعليمي ــر فهــاً عميقً الحلــول، ويوف

.)Lai & Hwang, 2016( ز في النهايــة ثقــة المتعلــم بنفســه مــا يعــزِّ
ــن  ــا، يمك ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــية للتعلُّ ــات أساس ــة مكون ــد أربع وتوج
 Dignath, Buettner, & Langfeldt, 2008;( طرحهــا عــلى النحــو التــالي

:)Purdie, 1995; Purdie, Hattie, & Douglas, 1996

وضــع الهــدف والتخطيــط: يشــر هــذا المكــون لقــدرة المتعلــم 	 
عــلى وضــع الأهــداف العامــة والخاصــة، والتخطيــط لتحقيقها 
وفــق جــدول زمنــي محــدد، والقيــام بالأنشــطة المرتبطــة 

ــداف. ــك الأه ــق تل بتحقي

ــلى 	  ــم ع ــدرة المتعل ــر لق ــة: يش ــجلات والمراقب ــاظ بالس الاحتف
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مراقبــة الأنشــطة التــي ينفذهــا لتحقيــق الأهــداف وتســجيلها 
وتســجيل النتائــج التــي يتوصــل إليهــا.

التســميع والحفــظ: يشــر إلى قــدرة المتعلــم عــلى حفــظ المــادة 	 
العلميــة عــن طريــق تســميعها بأكثــر مــن طريقــة ســواء كانــت 

جهريــة أو صامتــة.

إلى 	  المتعلــم  بلجــوء  يتمثَّــل  المســاعدة الاجتاعيــة:  طلــب 
المحيطــن بــه كالمعلــم أو الزمــاء للحصــول عــلى مســاعدات 
متنوعــة تســاعده عــلى فهــم المــادة التعليميــة أو أداء الواجبــات 

ــا. ــه تنفيذه ــوط ب المن

ويمكــن تعريــف مهــارات التعلُّــم المنظــم ذاتيًّــا إجرائيًّــا بأنهــا 
ــع  ــم بوض ــا المتعل ــن خاله ــوم م ــة، يق ــة منظم ــة معرفي ــات عقلي )عملي

الأهــداف والتخطيــط لتعلمــه، والاحتفــاظ بســجاته التعليميــة، 
المســاعدة  طلــب  إلى  بالإضافــة  فيــه،  والتحكــم  تعلمــه  ومراقبــة 
ــا  ــارات وفقً ــذه المه ــة ه ــد درج ــم تحدي ــن، ويت ــن الآخري ــة م الاجتاعي

ــك(. ــد لذل ــاس الُمع ــلى المقي ــن ع ــتجابات المتعلم ــج اس لنتائ
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الدراسات السابقة

في إطــار تنــاول الدراســات الســابقة للأنشــطة التعليميــة القائمــة على 
 Chen, Chen, Huang,( الواقــع المعــزز فقــد اهتمــت دراســة شــن ورفاقــه
ــي  ــم الموقف ــام للتعل ــن نظ ــزز ضم ــع المع ــف الواق Hsu, 2013 &( بتوظي

لمنــح المتعلمــن القــدرة عــلى التعلُّــم بالبيئــات المفتوحــة خــارج القاعات 
الدراســية في مجــال الدراســات الاجتاعيــة، وأوضحــت النتائــج فاعليــة 

ــم. النمــوذج المقــترح في تنميــة بعــض نواتــج التعلُّ

 Ibáñez, Di Serio, Villarán, & Delgado( ــه ــز وزمائ ــة إيبان ــا دراس أم
Kloos, 2014(؛ فقــد اســتهدفت تصميــم مهــات تعليميــة مســتندة عــلى 

الواقــع المعــزز ومقارنتهــا بمهــات مســتندة عــلى الويــب، وأوضحــت 
النتائــج وجــود فاعليــة أكــبر للأنشــطة المســتندة عــلى الواقــع المعــزز في 
الحفــاظ عــلى حالــة التدفــق المســتمر في أثنــاء التعلــم وفي تنميــة المفاهيــم 

ــم. الخاصــة بموضوعــات التعلُّ

 )Chang et al., 2016( ــي ــه البحث ــانغ وفريق ــة ش ــتهدفت دراس واس
ــات  ــم عملي ــب، لدع ــلى اللع ــم ع ــزز القائ ــع المع ــوذج للواق ــر نم تطوي
ــرر  ــة بمق ــخصية الافتراضي ــات الش ــراء المقاب ــات، وإج ــع البيان جم
ــترح في  ــوذج المق ــرة للنم ــة الكب ــج الفاعلي ــت النتائ ــوم، وأوضح العل

ــث. ــة البح ــاب عين ــة للط ــب المعرفي ــة الجوان تنمي
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ــف  ــو توظي ــه )Lin et al., 2016( نح ــن ورفاق ــة لاي ــت دراس وتوجه
تطبيقــات الواقــع المعــزز في ممارســة الأنشــطة التعليميــة لبعــض الأطفال 
ــدف  ــك به ــة، وذل ــة الابتدائي ــة بالمرحل ــات الخاص ــن ذوي الاحتياج م
ــم،  ــل المعل ــن قِب ــة م ــاعدات المقدم ــلى المس ــاد ع ــة الاعت ــل درج تقلي
ــة  ــج فاعلي ــت النتائ ــذًا أوضح ــلى )21( تلمي ــة ع ــق التجرب ــد تطبي وبع
الأنشــطة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز في دعــم حــل الألغــاز التعليميــة، 
ــاط  ــة الإحب ــل درج ــك تقلي ــم، وكذل ــة للتعل ــدلات الدافعي ــع مع ورف

ــذ مهــام التعلــم. ــي قــد تحــدث عــن الفشــل في تنفي الت

ــلى  ــاد ع ــتهدفت الاعت ــد اس ــج )Wang, 2017(؛ فق ــة وان ــا دراس أم
ــم  ــي تدع ــة الت ــطة التعليمي ــة للأنش ــر منظوم ــزز في تطوي ــع المع الواق
ــة المنظومــة القائمــة عــلى  ــج فاعلي ــة، وأوضحــت النتائ مهــارات الكتاب

ــة. ــراد العين ــدى أف ــددة ل ــارات المح ــة المه ــزز في تنمي ــع المع الواق

واســتهدفت دراســة كجلــان )Kugelmann et al., 2018( توظيــف 
ــم النشــط؛ لدعــم طــاب  الواقــع المعــزز ضمــن ســياق منظومــة للتعلُّ
كليــات الطــب في الوصــول إلى مســتويات معرفيــة إضافيــة، وأوضحــت 

النتائــج فاعليــة الواقــع المعــزز كمــورد إضــافي للتعلــم.

ــة  ــيد )2018( فاعلي ــري والس ــيزاوية والغاف ــة ش ــت دراس وأوضح
ــم:  ــاب مفاهي ــزز في اكتس ــع المع ــة الواق ــلى تقني ــم ع ــس القائ التدري
ــف  ــاب الص ــدى ط ــكاني ل ــتدلال الم ــرة، والاس ــات، والدائ المضلع

الســادس الأســاسي.
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ــع  ــتخدام الواق ــة اس ــري )2018( فاعلي ــة الهاج ــت دراس ــا أوضح ك
ــرر  ــي بمق ــارات الأداء العم ــدراسي ومه ــل ال ــة التحصي ــزز في تنمي المع

ــاض. ــة الري ــط في مدين ــف الأول المتوس ــات الص ــه لطالب الفق

ــتخدام  ــة اس ــت بدراس ــد اهتم ــودة )2018(؛ فق ــة ج ــك دراس كذل
ــذكاء  ــابية وال ــكات الحس ــل المش ــارات ح ــة مه ــزز في تنمي ــع المع الواق
الانفعــالي لــدى تاميــذ المرحلــة الابتدائيــة ذوي صعوبــات تعلــم 
الرياضيــات وأوضحــت الدراســة فاعليــة تقنيــة الواقــع المعــزز في تنميــة 

ــث. ــتهدفة بالبح ــة المس ــارات الرياضي المه

ــة  ــرات الفني ــث في المتغ ــو البح ــي )2018( نح ــة ع ــت دراس وتوجه
ــة  ــن ثاث ــارن ب ــث ق ــزز؛ حي ــع المع ــتجابة بالواق ــام الاس ــم نظ لتصمي
أنــاط لتصميــم الاســتجابة )الأكــواد، الأيقونــات، الصــور(، وأظهــرت 
النتائــج فاعليــة الاســترجاع القائــم عــلى الصــور بأنظمــة الواقــع المعــزز 

ــل البــصري. ــات التمثي في عملي

ف  ــرُّ ــن )Yip et al., 2019( للتع ــب وآخري ــة ي ــا دراس ــت أيضً وتوجه
ــزز  ــع المع ــدة بالواق ــو المول ــع الفيدي ــاط مقاط ــاف أن ــر اخت ــلى أث ع
ــلى  ــر ع ــة التأث ــي( بدلال ــو التتابع ــل الفيدي ــي في مقاب ــو المحيط )الفيدي
ــة  ــج فاعلي ــت النتائ ــد أوضح ــة، وق ــدى )46( طالب ــة ل ــارات الحياك مه
ــازم  ــت ال ــل الوق ــم، وتقلي ــاءة التعلُّ ــادة كف ــي في زي ــو المحيط الفيدي

ــي. ــو التتابع ــع الفيدي ــة م ــارات بالمقارن ــاب المه لاكتس

وفي ســياق الدراســات التــي اهتمــت بالتفكــر فــوق المعــرفي؛ فقــد 
ــة  ــة إلكتروني ــر اســتراتيجية تدريبي قامــت دراســة النجــار )2012( بتطوي
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قائمــة عــلى بعــض تقنيــات الجيــل الثــاني للويــب، وأوضحــت النتائــج 
ــرفي  ــوق المع ــر ف ــارات التفك ــة مه ــتراتيجية في تنمي ــذه الاس ــة ه فاعلي

ــة. ــر بالحلقــة الإعدادي ــدى معلمــي مــادة الكمبيوت ل

ــب  ــترح لتدري ــوذج مق ــوزي )2013( نم ــة ف رت دراس ــوَّ ــك ط كذل
الطــاب عــلى اســتخدام اســتراتيجيات التفكــر فــوق المعــرفي في 
ــه  ــي ذات ــوذج التدريب ــد النم ــد اعتم ــية، وق ــداف التدريس ــة الأه صياغ
ــة  ــن فاعلي ــج ع ــفرت النتائ ــة، وأس ــا وراء المعرف ــتراتيجيات م ــلى اس ع
ــوق  ــر ف ــارات التفك ــة مه ــة الدراس ــاب عين ــترح في إكس ــوذج المق النم

ــية. ــداف التدريس ــة الأه ــلى صياغ ــدرة ع ــة بالق ــرفي المرتبط المع

ــر  ــو تطوي ــه )Tsai et al., 2018( نح ــاسي ورفاق ــة ت ــت دراس وتوجه
ــج  ــلى دم ــل ع ــد يعم ــوذج موح ــق نم ــة وف ــم المفتوح ــات التعلُّ منص
ــل  ــة، لتقلي ــات المفتوح ــة المنص ــرفي بتقني ــوق المع ــر ف ــات التفك عملي
ب المتدربــن مــن هــذه المنصــات، وبجمــع البيانــات مــن  معــدلات تــسرُّ
)126( مشــاركًا بالتجربــة أوضحــت النتائــج أن تخطيــط منصــات التعلُّــم 

وفــق التفكــر فــوق المعــرفي يســاعد عــلى بقــاء المتدربــن بهــذه المنصــات 
ــرفي  ــوق المع ــر ف ــارات التفك ــز مه ــة إلى تعزي ــرة، بالإضاف ــترات كب لف

ــهم. ــن أنفس للمتعلم

أمــا دراســة كونــور وآخريــن )Connor et al., 2019(؛ فقــد اســتهدفت 
ــوق  ــر ف ــي للتفك ــوذج إجرائ ــق نم ــال وف ــتروني نقَّ ــاب إلك ــر كت تطوي
المعــرفي لحــل مشــكات الفهــم القرائــي لــدى طــاب الصفــوف مــن 
الثالــث إلى الخامــس بولايــة أريزونــا الأمريكيــة، وبتطبيــق التجربــة عــلى 
عــدد موســع تضمــن )603( تلميــذ، أوضحــت النتائــج فاعليــة النمــوذج 
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ــمل  ــاور تش ــة مح ــي في ثاث ــم القرائ ــارات الفه ــن مه ــترح في تحس المق
التفكــر فــوق المعــرفي )التخطيــط للقــراءة، التحكــم في القــراءة، تقويــم 

القــراءة(.

ــد  ــا؛ فق ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــت بالتعلُّ ــي اهتم ــات الت ــأن الدراس ــا بش أم
 Ekici, Coskun, &( توجهــت دراســة إكيــي وكوســكن ويردوجــول
Yurdugul, 2014( نحــو فحــص العاقــة بــن المداخــل التعليميــة المتنوعــة 

ببيئــات التعلُّــم الاعتياديــة ومهــارات التعلُّــم المنظــم ذاتيًّــا لــدى 
ــا  ــه كل ــج أن ــرت النتائ ــة، وأظه ــم الرقمي ــات التعلُّ ــبر بيئ ــاب ع الط
ــم، وأهــداف  تضمنــت المداخــل التعليميــة هيكلــة واضحــة لبيئــة التعلُّ
محــددة، ونظــام لإدارة الوقــت، ومســاعدات تعليميــة، واســتراتيجيات 
ــابي  ــر إيج ــه تأث ــك ل ــإن ذل ــذاتي؛ ف ــم ال ــام للتقيي ــود نظ ــم، ووج للتعل
عــلى مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيًّــا لــدى الطــاب عنــد تعلمهــم رقميًّا.

أهميــة   )Lai & Hwang, 2016( وهوانــج  لاي  دراســة  وأوضحــت 
ــا،  الاعتــاد عــلى التقنيــة الرقميــة في تنميــة مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيًّ
ــة  ــة تقني ــلى فاعلي ــتها ع ــج دراس ــت نتائ ــد أوضح ــك فق ــار ذل وفي إط
ــا بالإضافــة إلى  ــم المنظــم ذاتيًّ الفصــول المقلوبــة في تنميــة مهــارات التعلُّ

ــة. ــم الأدائي ــج التعلُّ نوات

ــة  ــتراتيجية مقترح ــر اس ــد )2018( تطوي ــة محم ــتهدفت دراس ــا اس ك
ــال المنظــم ذاتيًّــا وفــق نمــوذج زيمرمــان  قائمــة عــلى التعلُّــم النقَّ
الاجتاعــي المعــرفي في تدريــس الأحيــاء لتنميــة مهــارات التنظيــم الــذاتي 
ــة  ــج الدراس ــت نتائ ــة، وأوضح ــة الثانوي ــاب المرحل ــدى ط ــم ل للتعل
ــال في تنميــة مهــارات التعلُّــم المنظــم ذاتيًّا. الفاعليــة المطلقــة للتعلــم النقَّ
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وأوضحــت ســمكري )2018( في دراســتها التــي اهتمــت بتنميــة 
ــات  ــات الجامع ــن طالب ــة م ــدى عين ــا ل ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ مه
فاعليــة البرامــج التربويــة القائمــة عــلى الأنشــطة والخــبرات العلميــة في 

ــا. ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ ــة مه تنمي

 Verstege, Pijeira-Díaz,( ــه ــتاج ورفاق ــة فرس ــت دراس ــا توجه بين
ــتويات  ــر مس ــص تأث ــو فح Noroozi, Biemans, & Diederen, 2019( نح

التعلــم المنظــم ذاتيًّــا في نواتــج التعلــم عــبر نظــام للتجــارب الافتراضيــة 
ــج أن  ــت النتائ ــة، وأوضح ــوم الطبيعي ــس العل ــات تدري ــم عملي لدع
الطــاب مــن أصحــاب المســتوى المرتفــع مــن مهــارات التعلــم المنظــم 
ــا هــم أكثــر الطــاب مشــاركة ببيئــة التجــارب الافتراضيــة وأكثــر  ذاتيًّ
ــدت الدراســة عــلى أهميــة تطويــر الأنظمــة  تحقيقًــا لنواتــج التعلــم، وأكَّ
التقنيــة المســتخدمة في عمليــات التدريــس بحيــث يكــون لهــا دورًا 
ــم المنظــم ذاتيًّــا ســواء بشــكل مبــاشر أو  فاعــاً في تعزيــز مهــارات التعلُّ

غــر مبــاشر.

ــن  ــه يمك ــتعراضها؛ فإن ــمَّ اس ــي ت ــابقة الت ــات الس ــا للدراس ووفقً
ــي: ــا ي ــتخلاص م اس

أجمعــت الدراســات الســابقة التــي اهتمــت بتقنيــة الواقــع المعــزز . 1
ــم  ــا يت ــةً عندم ــم، وخاص ــج التعل ــة نوات ــا في تنمي ــلى فاعليته ع

ــط. ــم النش ــار للتعل ــة في إط ــذه التقني ــف ه توظي

تجاهلــت الدراســات العربيــة التــي اهتمــت بتقنيــة الواقــع المعــزز . 2
ــة،  ــذه التقني ــلى ه ــة ع ــة قائم ــطة التعليمي ــة للأنش ــر منظوم تطوي
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بحيــث يمكــن اتباعهــا كنمــوذج استرشــادي في تطويــر الأنشــطة 
التعليميــة.

ــع . 3 ــة الواق ــبرت فاعلي ــي اخت ــات الت ــن الدراس ــم م ــلى الرغ ع
ــا  ــوء م ــلى ض ــه ع ــددة، إلا أن ــم متع ــج تعل ــة نوات ــزز في تنمي المع
تــمَّ التوصــل إليــه مــن دراســات وخاصــةً العربيــة منهــا؛ فإنــه لم 
يتــم اختبــار فاعليــة تقنيــة الواقــع المعــزز في تنميــة التفكــر فــوق 

ــا. ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعل ــرفي أو مه المع

مــت بعــض الدراســات التــي اهتمــت بالتفكــر فــوق المعــرفي . 4 قدَّ
ــا باســتخدام تقنيــات أخــرى غــر  ومهــارات التعلــم المنظــم ذاتيًّ
الواقــع المعــزز مداخــل تطويريــة يمكــن الاعتــاد عليهــا في تطويــر 
الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز مثل دراســة تاسي 
 Connor et( ودراســة كونــور وآخريــن ،)Tsai et al., 2018( ورفاقــه
 Ekici et al.,( ودراســة إكيــي وكوســكن ويردوجــول ،)al., 2019

.)Verstege et al., 2019( ودراســة فرســتاج ورفاقــه ،)2014

ــابقة؛ . 5 ــات الس ــن الدراس ــة م ــة الحالي ــع الدراس ــث موق ــن حي وم
فــإن الدراســة الحاليــة تختلــف عــن الدراســات الســابقة في 
ــارات  ــرفي ومه ــوق المع ــر ف ــارات التفك ــة مه ــتهدافها تنمي اس
ــطة  ــاري للأنش ــوذج معي ــال نم ــن خ ــا م ــم ذاتيًّ ــم المنظ التعل
التعليميــة المســتندة عــلى الواقــع المعــزز، وهــو مــا لم يظهــر بصــورة 
ــة وظهــر بشــكل واضــح في دراســة  واضحــة في أي دراســة عربي
 Ibáñez et al.,( أجنبيــة واحــدة وهــي دراســة إيبانــز وزمائــه
ــلى  ــتندة ع ــة مس ــات تعليمي ــم مه ــتهدفت تصمي ــي اس 2014( الت
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ــن  ــر م ــوع آخ ــع ن ــة م ــار المقارن ــن في إط ــزز، ولك ــع المع الواق
المهــات وهــي المهــات المســتندة عــلى الويــب، وتتفــق الدراســة 
الحاليــة مــع الدراســات الســابقة في المحــاور والمــؤشرات الرئيســية 
ــي  ــا الت ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعل ــرفي ومه ــوق المع ــر ف للتفك

ــث.  ــة البح ــاب عين ــدى الط ــها ل ــن قياس يمك

فروض البحث

ــن . 1 ــتوى (≥ 0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــرق ذو دلال ــد ف لا يوج
متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة )التــي تســتخدم 
ــط  ــزز(، ومتوس ــع المع ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي الأنش
درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة )التــي تســتخدم الأنشــطة 
التعليميــة الاعتياديــة( في القيــاس البعــدي للتفكــر فــوق المعــرفي، 

ــة الواقــع المعــزز. يرجــع لتأثــر تقني

ــن . 2 ــتوى (≥ 0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــرق ذو دلال ــد ف لا يوج
)التــي  التجريبيــة  المجموعــات  طــاب  درجــات  متوســطي 
تســتخدم الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز(، 
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة )التــي تســتخدم 
ــارات  ــدي لمه ــاس البع ــة( في القي ــة الاعتيادي ــطة التعليمي الأنش

ــزز. ــع المع ــة الواق ــر تقني ــع لتأث ــا، يرج ــم ذاتيًّ ــم المنظ التعل
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الإجراءات المنهجية للبحث

أولًا: منهج البحث

اعتمــد البحــث الحــالي عــلى المنهــج شــبه التجريبــي بغــرض دراســة 
ــة  ــطة التعليمي ــل في الأنش ــتقل المتمث ــر المس ــن المتغ ــببية ب ــة الس العاق
القائمــة عــلى الواقــع المعــزز، والأنشــطة التعليميــة الاعتياديــة المضمنــة 
ــوق  ــر ف ــن التفك ــذي تضم ــع وال ــر التاب ــدرسي، والمتغ ــاب الم بالكت
ــا، كــا اســتخدم البحــث الحــالي  المعــرفي ومهــارات التعلــم المنظــم ذاتيًّ

ــم. ــل والتصمي ــة والتحلي ــة الدراس ــي في مرحل ــج الوصف المنه

ثانيًا: عينة البحث

ــص 	  ــن الخصائ ــد م ــا التأك ــدف منه ــتطلاعية: واله ــة الاس العين
الســيكومترية لــلأدوات المســتخدمة بالبحــث الحــالي، ومــدى 
نــت مــن )30(  ــة البحــث، وتكوَّ صاحيتهــا للتطبيــق عــلى عين
ــن  ــطة م ــة المتوس ــث بالمرحل ــف الثال ــاب الص ــن ط ــا م طالبً
ــة المدائــن التابعــة لإدارة جــدة، وبلــغ  مدرســة متوســطة ثانوي

متوســط أعارهــم )17.2( ســنة بانحــراف معيــاري )1.3(.
نــت مــن )60( طالبًــا مــن طــاب الصف 	  العينــة الأساســية: تكوَّ

الثالــث المتوســط مــن مدرســة متوســطة ثانويــة المدائــن التابعــة 
لإدارة جــدة، وبلــغ متوســط أعارهــم )17.05( ســنة بانحــراف 
معيــاري )1.55(، وقــد تــمَّ توزيــع أفــراد العينــة عشــوائيًّا عــلى 
مجموعتــن تجريبيــة وضابطــة، بواقــع )30( طالبًــا بــكلِّ مجموعة.
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ثالثًا: التصميم التجريبي للبحث

تــمَّ اســتخدام التصميــم التجريبــي ذي المجموعتــن التجريبيــة 
ــة التــي  والضابطــة؛ حيــث المجموعــة الأولى وهــي المجموعــة التجريبي
اســتخدمت الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى تقنيــة الواقــع المعــزز، بينــا 
المجموعــة الثانيــة وهــي المجموعــة الضابطــة التي اســتخدمت الأنشــطة 
ــح جــدول )1(  التعليميــة الاعتياديــة المطــورة بالكتــاب المــدرسي، ويوضِّ

التصميــم التجريبــي للبحــث.
جدول )1(

التصميم التجريبي للبحث

المتغيرات التابعةالمتغير المستقلمجموعتا البحث

الأنشطة التعليمية القائمة على المجموعة التجريبية
التفكير فوق المعرفيالواقع المعزز

مهارات التعلُّم المنظم ذاتيًّا
الأنشطة التعليمية الاعتيادية المجموعة الضابطة

المضمنة بالكتاب المدرسي

وقــد تــمَّ اســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي في البحــث الحــالي 
للكشــف عــن العاقــة بــن المتغــرات التاليــة:

المتغــير المســتقل: الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز، . 1
والأنشــطة التعليميــة الاعتياديــة المضمنــة بالكتــاب المــدرسي.

المتغر التابع: التفكر فوق المعرفي والتعلُّم المنظم ذاتيًّا.
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رابعًا: أدوات البحث

مقياس التفكير فوق المعرفي:. 1

ــاس . 1 ــداد مقي ــان بإع ــام الباحث ــاس: ق ــن المقي ــدف م ــد اله تحدي
التفكــر فــوق المعــرفي لطــاب المرحلــة المتوســطة؛ بهــدف قيــاس 
ــم. ــطة التعلُّ ــذ أنش ــة بتنفي ــرفي المرتبط ــوق المع ــر ف ــارات التفك مه

تحديــد محــاور المقياس: مــن خــال مراجعــة الأدبيات والدراســات . 2
د الباحثــان المحــاور الأساســية لمقيــاس التفكــر فــوق  الســابقة حــدَّ
ــم،  ــطة التعلُّ ــط أنش ــاور في: تخطي ــذه المح ــت ه ــد تمثَّل ــرفي، وق المع

ومراقبــة تنفيــذ أنشــطة التعلُّــم، وتقويــم أنشــطة التعلُّــم.

صياغــة مفــردات المقيــاس: عــلى ضــوء المحــاور الأساســية . 3
ــاس  ــن المقي ــدف م ــابقة، واله ــوة الس ــا في الخط ــمَّ تحديده ــي ت الت
تمــت صياغــة المفــردات بحيــث تكــون المقيــاس مــن )32( عبــارة 
موزعــة عــلى ثاثــة محــاور: محــور التخطيــط )12( عبــارة، ومحــور 

ــارات. ــم )10( عب ــور التقوي ــارات، ومح ــة )10( عب المراقب

تقديــر درجــات المقيــاس: تــمَّ تقديــر درجــات التصحيــح . 4
للمقيــاس عــلى أســاس طريقــة ليكــرت للمقاييــس )دائــاً - 
غالبًــا - أحيانًــا - نــادرًا - أبــدًا(؛ حيــث يصبــح توزيــع الدرجــات 
ــبة  ــس بالنس ــن )5( إلى )1( والعك ــدرج م ــة مت ــارات الإيجابي للعب
ــل  ــد يحص ــة ق ــى درج ــإنَّ أق ؛ ف ــمَّ ــن ث ــلبية، وم ــات الس للدرج
عليهــا الطالــب في المقيــاس هــي )32×5=160(، وأقــل درجــة هــي 
)32×1=32(، وعليــه فــإن الدرجــة الكليــة للمقيــاس تنحــصر بــن 
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)160-32(، أي أن اقــتراب درجــة الطالــب مــن الحــد الأعــلى )160( 

يعنــي أن درجــة الطالــب في التفكــر فــوق المعــرفي عاليــة، واقترابه 
مــن الحــد الأدنــى )32( يعنــى تــدني درجــة التفكــر فــوق المعــرفي 

لديــه.

صــدق المقيــاس: تــمَّ عــرض المقيــاس على مجموعــة مــن المحكمن . 5
المتخصصــن في مجــال تقنيات التعليــم، والمناهج وطــرق التدريس، 
ــارات المقيــاس في  وعلــم النفــس للحكــم عــلى مــدى صــدق عب
قيــاس مهــارات التفكــر فــوق المعــرفي، وبلغــت نســب الاتفــاق 
عــلى عبــارات المقيــاس )%80(، وقــد اقترحــت بعــض التعديــات 
ــان  ــام الباحث ــا ق ــو م ــارات، وه ــض العب ــة بع ــة بصياغ المتعلق
ــح جــدول )2( التــالي بعــض التعديــات التــي تــمَّ  بتنفيــذه، ويوضِّ

تنفيذهــا بالمقيــاس.
جدول )2(

ناذج من العبارات التي تمَّ تعديلها وفقًا لآراء المحكمن

العبارة بعد التعديلالعبارة قبل التعديل

حالما ينتهي النشاط التعليمي أحاول الخروج بتطبيقات 
عملية جديدة تصلح لمواقف تعليمية أخرى.

أحاول الخروج بتطبيقات عملية جديدة تصلح 
لمواقف تعليمية أخرى بعد انتهاء النشاط التعليمي

أكتب مذكرات مختصرة عن الأساليب الفعالة التي 
تمَّ استخدمها في تنفيذ النشاط التعليمي.

الة  أكتب ملاحظات مختصرة عن الأساليب الفعَّ
التي تمَّ استخدمها في تنفيذ النشاط التعليمي.

أكتب تقريرًا عن الأخطاء التي واجهتني أثناء 
الأنشطة التعليمية وكيفية التغلب عليها.

د بعض الأخطاء التي واجهتني أثناء الأنشطة  أحدِّ
التعليمية وكيفية التغلب عليها.
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ثبات المقياس:. 6
ثبــات ألفــا: تــمَّ حســاب معامــل ثبــات المقيــاس بطريقــة ألفــا 	 

كرونبــاخ عــلى عينــة قدرهــا )30( طالبًــا، وقــد تمَّ حســاب ثبات 
كل محــور عــلى حــدة، وتراوحــت قيــم معامــات الثبــات بــن 
)0.87-0.77(، وهــي قيــم جميعهــا دالــة عنــد مســتوى )0.01(؛ ممــا 

يشــر إلى إمكانيــة التعامــل مــع المقيــاس بدرجــة مقبولــة مــن 
الثقــة.

ثبــات إعــادة التطبيــق: تــمَّ تطبيــق المقيــاس عــلى العينــة 	 
ــا، بفاصــل زمنــي أســبوعن، وقــام  الاســتطاعية، قبليًّــا وبعديًّ
الباحــث بحســاب قيــم معامــات الارتبــاط للأبعــاد الثاثــة 
للمقيــاس، وللدرجــة الكليــة، وكانــت قيــم ارتبــاط برســون 
ــة  ــور المراقب ــط )0.77(، ومح ــور التخطي ــالي: مح ــو الت ــلى النح ع

ــة )0.77(. ــة الكلي ــم )0.79(، والدرج ــور التقوي )0.77(، ومح

مقياس مهارات التعلُّم المنظم ذاتيًّا:. 2
ــه . 1 ــوردي وأقران ــطة ب ــاس بواس ــداد المقي ــمَّ إع ــاس: ت ــة المقي طبيع

ــد  ــطة أحم ــة بواس ــة العربي ــه للغ ــمَّ تهيئت )Purdie et al., 1996(، وت

)2007(، لقيــاس التعلــم المنظــم ذاتيًّــا عــلى ثاثــة مســتويات 

ــض(. ــط، منخف ــع، متوس )مرتف

ــن )28( . 2 ــي م ــه النهائ ــاس بوضع ن المقي ــوَّ ــاس: يتك ــف المقي وص
ــلى  ــك ع ــا، وذل ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــاد للتعلُّ ــة أبع ــس أربع ــارة تقي عب
النحــو التــالي: البعــد الأول: وضــع الهــدف والتخطيــط، والبعــد 
الثالــث:  بالســجات والمراقبــة، والبعــد  الثــاني: الاحتفــاظ 
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التســميع والحفــظ، والبعــد الرابــع: طلــب المســاعدة الاجتاعيــة، 
ــدٍ. ــكلِّ بُع ــارات ل ــع )7( عب ــك بواق وذل

ــال . 3 ــن خ ــاس م ــب للمقي ــتجيب الطال ــاس: يس ــح المقي تصحي
تدريــج مكــون مــن خمســة نقــاط هــي: )موافــق بشــدة، موافــق، 
ــات  ــدة(، والدرج ــق بش ــر مواف ــق، غ ــر مواف ــد، غ ــر متأك غ
المقابلــة لهــذه البدائــل )مــن 5 إلى 1(، وتــتراوح الدرجــة عــلى 
ــة  ــة الكلي ــن 7 إلى 35( والدرج ــاس )م ــاد المقي ــن أبع ــد م كلِّ بع

ــة. ــاس )140( درج للمقي
صــدق المقيــاس: تــمَّ عــرض المقيــاس عــلى مجموعــة مــن الخــبراء . 4

للتأكــد مــن مائمــة العبــارات والفقــرات لطــاب المرحلــة 
ــبراء  ــادة الخ ــار الس ــد أش ــالي، وق ــث الح ــل البح ــطة مح المتوس
ــة  ــة العمري ــع الفئ ــق م ــى تتواف ــات حت ــض الصياغ ــل بع لتعدي
للطــاب وطبيعــة البحــث -عــلى ســبيل المثــال: اســتبدال 
والامتحــان  التعليميــة،  بالأنشــطة  والمقــررات  الواجبــات 
بالاختبــار، ثــم تــمَّ حســاب معامــل ارتبــاط كل فقــرة مــن فقرات 
المقيــاس والمجــال الــذي تنتمــي إليــه، وبــن كل مجــال والدرجــة 
ــع الأداة  ــرات م ــاط الفق ــات ارتب ــت معام ــد تراوح ــة، وق الكلي

ــن )0.66-0.79(. ــا ب ــال م ــع المج ــن )0.78-0.71(، وم ككلٍّ ب
ــاس . 5 ــادة القي ــة إع ــال طريق ــن خ ــابه م ــمَّ حس ــاس: ت ــات المقي ثب

ــد الأول  ــاط البع ــل ارتب ــغ معام ــاط، وبل ــل الارتب ــاب معام وحس
)0.87(، والبعــد الثــاني )0.83(، والبعــد الثالــث )0.82(، والبعــد الرابع 

ــاس ككلٍّ )0.80(. ــط المقي ــالي متوس ــغ إجم ــر )0.78(، وبل والأخ
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خامسًا: التصميم التعليمي للأنشطة التعليمية القائمة 
على الواقع المعزز

)مادة المعالجة التجريبية(

 Dick, Carey,( اعتمــد البحــث الحــالي عــلى نمــوذج ديــك وكاري
ــاذج  ــهر ن ــن أش ــد م ــث يُع ــي؛ حي ــم التعليم Carey, 2001 &( للتصمي

ــم  ــطة التعلُّ ــم أنش ــا في تصمي ــاد عليه ــن الاعت ــي يمك ــم الت التصمي
ــلى  ــات ع ــض التعدي ــال بع ــمَّ إدخ ــزز، وت ــع المع ــلى الواق ــة ع القائم

ــة. ــة التجريبي ــادة المعالج ــة م ــع طبيع ــب م ــة ليتناس ــه الفرعي خطوات

وقد تمَّ اتباع النموذج وفق المراحل والخطوات التالية:

مرحلة التحليل:. 1

)أ( تحديد المشكلة وتقدير الحاجات:

ــطة  ــاري للأنش ــوذج معي ــر نم ــلى تطوي ــالي ع ــث الح ــز البح يرتك
التعليمــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز لمعالجــة أوجــه الضعــف والقصور 
لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة بالصــف الثالــث والمرتبطــة بمهــارات 
التفكــر فــوق المعــرفي، ومهــارات التعلــم المنظــم ذاتيًّا؛ حيــث أوضحت 
ــور في  ــود قص ــان وج ــا الباحث ــام به ــي ق ــافية الت ــة الاستكش الدراس
مهــارات الطــاب بالإضافــة إلى عــدم مائمــة الأنشــطة الاعتياديــة في 

ــا. ــة مهــارات التفكــر فــوق المعــرفي والتعلــم المنظــم ذاتيًّ تنمي

)ب( تحديد الأهداف العامة:

الهــدف العــام مــن بيئــة الواقــع المعــزز المقترحــة هــو تنميــة مهــارات 
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التفكــر فــوق المعــرفي )التخطيــط، المراقبــة، التقويــم(، وتعزيــز مهــارات 
التعلــم المنظــم ذاتيًّــا )وضــع الأهــداف والتخطيــط للتعلــم، والاحتفــاظ 
بســجات التعلــم، ومراقبــة التعلــم والتحكــم فيــه، بالإضافــة لطلــب 

المســاعدة الاجتاعيــة مــن الآخريــن(.

)ج( تحليل المهارات:

ــا )7(  ــغ عدده ــية وبل ــام الأساس ــة المه ــداد قائم ــان بإع ــام الباحث ق
مهــام، بواقــع )3( مهــات للتفكــر فــوق المعــرفي، و)4( مهــات للتعلــم 
المنظــم ذاتيًّــا )وضــع الأهــداف والتخطيــط للتعلــم، والاحتفــاظ 
بســجات التعلــم، ومراقبــة التعلــم والتحكــم فيــه، بالإضافــة لطلــب 
المســاعدة الاجتاعيــة مــن الآخريــن(، وتحليــل كل مهمــة إلى المهــارات 
ــث؛  ــداد أدوات البح ــن بإع ــو المب ــلى النح ــا، ع ــة به ــة الخاص الفرعي
نــت قائمــة المهــام الخاصــة بالتفكــر فــوق المعــرفي مــن )32(  حيــث تكوَّ
مهــارة -ملحــق )1( مقيــاس التفكــر فــوق المعــرفي، بينــا تكونــت قائمــة 
ــق )2(  ــارة -ملح ــن )28( مه ــا م ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــة بالتعل ــارات الخاص المه

ــا. ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعل ــاس مه مقي
)د( تحليل خصائص المتعلمن:

تــمَّ تحليــل خصائــص الطــاب المرتبطــة باســتخدام الأجهــزة 
النقالــة، وقــد تــمَّ التأكــد مــن امتــاك )%100( مــن الطالبــات لأجهــزة 
نقالــة يمكــن اســتخدامها في عمليــات التعلــم عــبر الواقــع المعــزز، كــا 
أن جميــع الطــاب يجيــدون اســتخدام الإنترنــت عــبر الهواتــف النقالــة، 
واســتخدام عــدد متنــوع مــن التطبيقــات المتاحــة عــبر الهواتــف النقالــة؛ 

ــزز. ــع المع ــة للواق ــات المقترح ــتخدام التطبيق ــم لاس ــا يؤهله مم
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)هـ( تحليل بيئة التعلُّم:
ــة مــن مجموعــة مــن  ــة واقــع معــزز مكون ــة التعلــم في بيئ ــل بيئ تتمثَّ
الأنشــطة تربــط بــن محتويــات ماديــة ورقميــة، ويتــم تقديــم نســختن 
ــم  ــمح للمتعل ــزز تس ــع المع ــة الواق ــة بتقني ــطة، الأولى مدعم ــن الأنش م
ــا  ــطة، بين ــات الأنش ــة بمحتوي ــا عاق ــة له ــات رقمي ــاهدة كائن بمش
النســخة الثانيــة فهــي الأنشــطة الاعتياديــة غــر المدعمــة بتقنيــة الواقــع 
ــزز  ــع المع ــلى الواق ــة ع ــطة القائم ــتخدام الأنش ــب اس ــزز، ويتطل المع
ــال لديــه اتصــال بالإنترنــت، وتحميــل أحــد  امتــاك الطالــب لهاتــف نقَّ

ــزز. ــع المع ــات الواق تطبيق

مرحلة التصميم:. 2

)أ( تحديد الأهداف الإجرائية:

ــدة  ــا بالوح ــوارد تحديده ــة ال ــداف التعليمي ــلى الأه ــاد ع ــمَّ الاعت ت
الرابعــة )حاســوبي صديقــي: الأجهــزة والروبوتــات( بمقــرر الحاســوب 

ــة المعلومــات، وارتكــزت هــذه الأهــداف عــلى: وتقني

د الطالب مدى التطور الحاصل للأجهزة وأنواعها. أن يحدِّ

أن يستنتج الطالب مفهوم الأجهزة المدمجة.	 
د الطالب أمثلة وناذج للأجهزة المدمجة.	  أن يحدِّ
أن يستنتج الطالب مفهوم الأجهزة الذكية.	 
د الطالب أمثلة وناذج الأجهزة الذكية.	  أن يحدِّ
د الطالب مفهوم الروبوت التعليمي.	  أن يحدِّ
 	.Bioloid أن يستنتج الطالب مكونات الروبوت التعليمي
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 	.Bioloid د الطالب مميزات الروبوت التعليمي أن يحدِّ
 	.Bioloid د الطالب برامج تطوير الروبوت التعليمي أن يحدِّ
ــة في مجــال 	  ــة والعالمي ق الطالــب بــن المســابقات المحلي أن يفــرِّ

ــي. ــوت التعليم الروب
ــتخدم في 	  ــي المس ــود البرمج ــوم الك ــب مفه ــتنتج الطال أن يس

ــوت. ــة الروب ــة لبرمج ــابقات الدولي المس
ــز الطالــب بــن منصــات المســابقات الدوليــة والمحليــة 	  أن يميِّ

لبرمجــة الروبــوت.
)ب( تصميم المحتوى وطريقة تقديمه:

عــلى ضــوء الأهــداف العامــة والأهــداف التعليميــة الســابق تحديدهــا 
تــمَّ صياغــة المحتــوى في )4( مقاطــع فيديــو تــمَّ ترقيمهــا بحيــث يتضمــن 
كل فيديــو مجموعــة مــن الأهــداف، تمهيــدًا لربطهــا بالأنشــطة التعليميــة 
ــوع  ــاط بموض ــص كل نش ــث يخت ــزز، بحي ــع المع ــلى الواق ــة ع القائم
تعليمــي، ويتــم ربــط مقطــع الفيديــو بالنشــاط بحيــث يســهل للمتعلــم 

عمليــة اســتيعاب مضمــون النشــاط وتنفيــذه.

)ج( تصميم الأنشطة التعليمية القائمة على الواقع المعزز:

تــمَّ تصميــم )4( أنشــطة تعليميــة يختــص كل نشــاط بمجموعــة مــن 
ــطة  ــر الأنش ــمَّ تطوي ــا، وت ــارة إليه ــابق الإش ــة الس ــداف التعليمي الأه
ــات وهــي:  ــاري يتضمــن )6( مكون ــة مــن خــال نمــوذج معي التعليمي
ــادر،  ــات والمص ــززة، والتطبيق ــات المع ــات، والعملي ــداف، والمه )الأه
ــا في  ــك ك ــة، وذل ــورة معلوماتي ــاط ص ــب كل نش ــم(، ويصاح والتقوي
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م نموذجًــا لأنشــطة  نــاذج الأنشــطة المضمنــة بملحــق )3(، والتــي تقــدِّ
ــورة  ــسر والص ــب الأي ــص في الجان ــد الن ــث يوج ــزز؛ حي ــع المع الواق
المعلوماتيــة في الجانــب الأيمــن، ويتــم ربــط الصــورة المعلوماتيــة بتطبيق 
ــع  ــة )مقاط ــة الافتراضي ــتدعاء الطبق ــزز لاس ــع المع )HP Reveal( للواق

ــة(. ــو ذات العاق الفيدي

)د( تصميم التفاعل في مواد المعالجة التجريبية:

تضمنــت بيئــة الواقــع المعــزز عــدة أنــاط للتفاعــل ارتكــزت حــول 
تفاعــل الطــاب مــع طبقــات المعلومــات الماديــة والافتراضيــة المولــدة 
ــق  ــة، وتفاعــل الطــاب مــع واجهــة تفاعــل تطبي عــبر الأجهــزة النقال
الواقــع المعــزز، بالإضافــة إلى تفاعــل الطــاب مــع المعلــم مــن خــال 
ــة  ــن أي ــار ع ــأن الاستفس ــا بش ــمَّ تحديده ــي ت ــل الت ــوات التواص قن

ــات. ــذ المه ــة تنفي ــي وكيفي ــوى التعليم ــو المحت ــات ح معلوم

)و( تصميم اسراتيجية التغذية الراجعة:

تــمَّ تصميــم التغذيــة الراجعــة بحيث يتــم متابعــة ومراقبــة التعليقات 
المرســلة مــن قبــل طــاب مــن خــال البريــد الإلكــتروني أو مــن خــال 
التعليقــات عــبر التطبيــق، ثــم إرســال تعليقــات مــن المعلــم للطــاب 

للــرد عــلى استفســاراتهم أو توضيــح بعــض المفاهيــم.

)ز( تصميم اسراتيجيات وأساليب التعليم والتعلُّم:

ــع  ــة واق ــم الفــردي باســتخدام بيئ ــاد عــلى أســلوب التعلُّ ــمَّ الاعت ت
ــوه  ــم في خط ــم المتعل ــث يتحك ــرد؛ حي ــم المف ــلى التعلي ــة ع ــزز قائم مع
ــم، وبالتــالي يتحكــم في تتابــع عــرض  الــذاتي بهــذه البيئــة في أثنــاء التعلُّ
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ــاز. ــلى الإنج ــه ع ــة وقدرت ــه الفردي ــا لسرعت ــات وفقً المعلوم

مرحلة التطوير:. 3

)أ( إنتاج المحتوى الخاص بطبقات المعلومات:

ــمَّ  ــد ت ــات، وق ــات المعلوم ــوى طبق ــاج محت ــمَّ إنت ــة ت ــذه المرحل في ه
ــاد عــلى عــدة برامــج منهــا برنامــج فوتوشــوب لمعالجــة الصــور  الاعت
لتســجيل  وذلــك   ،)SnagIt( الشاشــة  تســجيل  وبرنامــج  الرقميــة، 
ــدة  ــات وح ــاص بمحتوي ــو والخ ــع الفيدي ــن بمقاط ــوى المضم المحت
ــة،  ــا المتنوع ــة ومحتوياته ــات التعليمي ــاج المه ــي( لإنت ــوبي صديق )حاس

ووفقًــا لذلــك تــمَّ إنتــاج )4( أنشــطة تعليميــة تضمنــت بداخلهــا طبقات 
المعلومــات الماديــة والرقميــة، كــا تــمَّ إنتــاج )4( كائنــات رقميــة كل كائن 

ــة. ــداف التعليمي ــن الأه ــة م ــص بمجموع ــا مخت منه

)ب( تطوير حساب الواقع المعزز على النحو التالي:

● .)HP Reveal( فتح حساب عبر تطبيق

إعداد صورة رمزية لكلِّ نشاط تعليمي. ●

تحميــل الصــورة الخاصــة بــكلِّ نشــاط عــلى الحســاب الخــاص  ●
بتطبيــق الواقــع المعــزز.

نشــاط وربطــه  ● بــكلِّ  الخــاص  الرقمــي  الفيديــو  تحميــل 
بــه. الخاصــة  بالصــورة 

تحديــد بدائــل عــرض مقاطــع الفيديــو؛ إمــا أن يعــرض بشــكل  ●
ــة  ــال شاش ــن خ ــج م ــكل مدم ــه بش ــم عرض ــل أو يت منفص
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ــارات في  ــم في خي ــال التحك ــن خ ــك م ــة، وذل ــف النقال الهات
الطبقــة المضافــة.

ــح  ● ــل مس ــع بعم ــور والمقاط ــن الص ــط ب ــة الرب ــار عملي اختب
ــورة. ــكلِّ ص ــي ل تجريب

نــشر كل صــورة بشــكل منفصــل مــع الكائــن الرقمــي المرتبــط  ●
. بها

طباعــة الأنشــطة التعليميــة طباعــة ملونــة حتــى يســهل مســح  ●
ــال. الصــور مــن خــال كامــرا الجهــاز النقَّ

)ج( التقويم المبدئي لأنشطة الواقع المعزز:

ــة المطــورة عــلى  تضمنــت هــذه المرحلــة عــرض المعالجــات التجريبي
مجموعــة مــن المحكمــن للتأكــد مــن إمكانيــة الاعتــاد عليهــا في تنفيــذ 
ــن أن  ــد م ــزز، والتأك ــع المع ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي الأنش
ــبة،  ــا مناس ــمَّ تنفيذه ــي ت ــزز الت ــع المع ــرض الواق ــة ع ــم وأنظم التصمي
ــلى  ــن ع ــاق المحكم ــح اتف ــي، اتض ــم البنائ ــج التقوي ــوء نتائ ــلى ض وع
ــة  ــبة وصالح ــة مناس ــة التجريبي ــواد المعالج ــزز وم ــع المع ــات الواق أن بيئ
ــع  ــطة الواق ــون أنش ــك تك ــث، وبذل ــداف البح ــق أه ــق، وتحق للتطبي

ــث. ــة البح ــاب عين ــلى الط ــا ع ــب ميدانيًّ ــزة للتجري ــزز جاه المع

مرحلة التطبيق والتقويم:. 4

يتــم عــرض جميــع إجــراءات هــذه المرحلــة في الجــزء الخــاص بتجربــة 
ــث ونتائجه. البح
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سادسًا: إجراءات تجربة البحث

التطبيــق القبــي: تــمَّ إجــراء التطبيــق القبــي لمقيــاس التفكــر فــوق . 1
ــن  ــد م ــدف التأك ــا؛ به ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعل ــرفي، ومه المع
تكافــؤ المجموعــات، وذلــك قبــل إجــراء التجربــة النهائيــة، وقــد 
ــا كــا هــو موضــح  تــمَّ رصــد نتائــج التطبيــق ومعالجتهــا إحصائيًّ

ــدول )2( التالي. بج
جدول )3(

اختبار )ت( لمتوسطات درجات أفراد المجموعتن الضابطة والتجريبية في التطبيق القبي

الانحراف المتوسطاتالعددالمجموعةالاختبار
درجات قيمة )ت(المعياري

الحرية
مستوى 

الدلالة 0.05

التفكير فوق 
المعرفي

التجريبية 
)أنشطة الواقع 

المعزز(
3062.32.13

غير دالة1.2258 الضابطة 
)الأنشطة 
الاعتيادية(

3060.13.34

التعلُّم 
المنظم ذاتيًّا

التجريبية 
)أنشطة الواقع 

المعزز(
3070.031.60

غير دالة1.2358 الضابطة 
)الأنشطة 
الاعتيادية(

3072,042.40

باســتقراء جــدول )3( يتضــح أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة عند مســتوى 
ــارات  ــرفي ومه ــوق المع ــر ف ــن التفك ــكلٍّ م ــي ل ــاس القب )0.05( في القي

ــة  ــن التجريبي ــؤ المجموعت ــر إلى تكاف ــا يش ــا؛ مم ــم ذاتيًّ ــم المنظ التعل
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ــة. ــراء التجرب ــدء في إج ــل الب ــة قب والضابط

تنفيــذ تجربــة البحــث: تــمَّ تنفيــذ تجربــة البحــث وفقًــا للخطــوات . 2
التاليــة:

التنســيق مــع أحــد معلمــي المرحلــة المتوســطة بمدرســة ثانويــة 	 
متوســطة المدائــن بــإدارة جــدة التعليميــة لإدارة الأنشــطة 

ــة. التعليمي

ــة 	  ــة تمهيدي ــد جلس ــمَّ عق ــث ت ــث؛ حي ــة البح ــد لتجرب التمهي
ــدف  ــث واله ــة البح ــم بطبيع ــث لتعريفه ــة البح ــاب عين للط
ــق  ــتخدام التطبي ــة اس ــم، وكيفي ــوب منه ــو مطل ــا ه ــه، وم من
المحــدد للواقــع المعــزز، وذلــك مــن خــال ورشــة أداء عمــي، 
ووفقًــا للمعالجــة التجريبيــة للبحــث، والاســتراتيجيات التــي 
ــوق  ــر ف ــارات التفك ــة مه ــق بتنمي ــا يتعل ــا في ــب تنفيذه يج

ــا. ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعل ــرفي ومه المع

ــوذج 	  ــق نم ــام وف ــة أي ــدة ثاث ــي م ــاط تعليم ــح كل نش من
ــا،  ــدة )12( يومً ــه، ولم ــمَّ تصميم ــذي ت ــة ال ــطة التعليمي الأنش
عــبر أســبوعن دراســين، وقبــل كل نشــاط تــمَّ عقــد جلســة 
مــع الطــاب لمناقشــتهم في آليــات تنفيــذ الأنشــطة التعليميــة، 
ــطة  ــوذج أنش ــق نم ــا وف ــب تنفيذه ــتراتيجيات الواج والاس
الواقــع المعــزز الــذي تــمَّ تنفيــذه بالبحــث، كذلــك تــمَّ عقــد 
جلســة مــع طــاب المجموعــة التجريبيــة بعــد تنفيــذ كل 

ــه. ــل إلي ــمَّ التوص ــا ت ــة م ــاط لمناقش نش
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ــا 	  ــمَّ تقديمه ــي ت ــة الت ــطة التعليمي ــذ الأنش ــع تنفي ــوازي م بالت
ــة  ــطة تعليمي ــا )4( أنش ــم أيضً ــمَّ تقدي ــة ت ــة التجريبي للمجموع
لطــاب المجموعــة الضابطــة، تــمَّ مــن خالهــا نفس الإجــراءات 
المتبعــة مــع المجموعــة التجريبيــة، مــع اختاف شــكل الأنشــطة؛ 
حيــث تــمَّ الاعتــاد عــلى نمــوذج الأنشــطة الاعتياديــة المضمــن 

ــاب المــدرسي، وذلــك عــلى النحــو المبــن بملحــق )3(. بالكت

التأكيــد عــلى كلِّ مجموعــة بالالتــزام بمعايــر التقييــم داخــل كل 	 
نشــاط تعليمــي، وكيفية ممارســات مهــارات التفكر فــوق المعرفي 

والتعلــم المنظــم ذاتيًّــا في تنفيــذ الأنشــطة التعليميــة.

ــواردة 	  ــارات ال ــق الاستفس ــاب وف ــي للط ــم الفن ــم الدع تقدي
ــم. منه

توجيه الطاب نحو إكال المهات التعليمية.	 

التطبيق البعدي لأدوات البحث:. 3
ــا،  بعــد الانتهــاء مــن تجربــة البحــث تــمَّ تطبيــق أدوات البحــث بُعديًّ
 )T-Test( وطباعــة تقريــر الدرجــات، ومعالجتهــا باســتخدام اختبــار
ــدي  ــق البع ــة في التطبي ــة والتجريبي ــن الضابط ــن المجموعت ــة ب للمقارن

.)SPSS( ــج ــبر برنام ع

نتائج البحث وتفسيرها

أولاً: عرض النتائج المتعلقة بالإجابة عن تساؤلات البحث

النتائــج المتعلقــة بالإجابــة عــن التســاؤل للبحــث المرتبــط بتحديد . 1
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التصميــم المقــترح للأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع 
ــزز. المع

ــه  ــمَّ طرح ــا ت ــث، وم ــراءات البح ــتعراضه في إج ــمَّ اس ــا ت ــا لم وفقً
مــن مبــادئ نظريــة، فقــد تــمَّ التوصــل إلى التصميــم المقــترح للأنشــطة 
التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز باســتخدام نمــوذج ديــك 
وكاري )Dick et al., 2001( للتصميــم والتطويــر التعليمــي، وفــق )4( 
مراحــل أساســية، وهــي: )التحليــل، والتصميــم، والتطويــر، والتطبيــق 
والتقويــم(. وقــد أســفر ذلــك عــن الوصــول لنمــوذج معيــاري 
ن مــن )6( محــاور  للأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز تكــوَّ
أساســية، وهــي: )الأهــداف، المهــات، العمليــات المعــززة، التطبيقــات 

ــم(. ــادر، التقوي والمص

النتائــج المتعلقــة بالإجابــة عــن التســاؤل الثــاني للبحــث المرتبــط . 2
ــة  ــة القائم ــطة التعليمي ــترح للأنش ــم المق ــة التصمي ــد فاعلي بتحدي
عــلى الواقــع المعــزز في تنميــة التفكــر فــوق المعــرفي لــدى طــاب 

المرحلــة المتوســطة.

للتحقــق مــن صحــة الفــرض الأول الخــاص بالمقارنــة بــن المجموعة 
ــع  ــة القائمــة عــلى الواق ــي اســتخدمت الأنشــطة التعليمي ــة الت التجريبي
ــة  ــطة التعليمي ــتخدمت الأنش ــي اس ــة الت ــة الضابط ــزز، والمجموع المع
ــتخدام  ــمَّ اس ــر فــوق المعــرفي ت ــق بالتفك ــا يتعل ــك في ــة، وذل الاعتيادي
ــح  ف عــلى دلالــة الفــروق بــن المجموعتــن، ويوضِّ اختبــار )ت( للتعــرُّ
ــوق  ــر ف ــارات التفك ــق بمه ــا يتعل ــار )ت( في ــج اختب ــدول )4( نتائ ج

المعــرفي.
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جدول )4(

اختبار )ت( لمتوسطات درجات أفراد المجموعتن التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

للتفكير فوق المعرفي

الانحراف المتوسطاتالعددالمجموعة
المعياري

 T قيمة
المحسوبة

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

التجريبية 
)أنشطة الواقع 

المعزز(
30152.333.14

43.6058
دالة عند 
)0.05( الضابطة 

)الأنشطة 
الاعتيادية(

30102.104.22

باســتقراء النتائــج في جــدول )4( يتضــح أن هنــاك فروقًــا دالــة 
ــة  ــة التجريبي ــاب المجموع ــات ط ــطي درج ــن متوس ــا ب ــا في إحصائيًّ
ــث  ــة؛ حي ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال ــة الضابط ــاب المجموع وط
ــا  ــة )152.23(، بين ــة التجريبي ــاب المجموع ــات ط ــط درج ــغ متوس بل
بلــغ متوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة )102.10(، وبلغــت 

قيمــة )ت( المحســوبة )43.60(.

ــو  ــلى النح ــه ع ــادة صياغت ــث وإع ــرض البح ــض ف ــمَّ رف ــالي ت وبالت
ــن  ــتوى (≥ 0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــرق ذو دلال ــد ف ــالي: يوج الت
ــتخدم  ــي تس ــة )الت ــات التجريبي ــاب المجموع ــات ط ــطي درج متوس
ــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز(، ومتوســط درجــات  الأنشــطة التعليمي
طــاب المجموعــة الضابطــة )التــي تســتخدم الأنشــطة التعليميــة 
ــر  ــاس البعــدي للتفكــر فــوق المعــرفي؛ يرجــع لتأث ــة( في القي الاعتيادي
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ــة. ــة التجريبي ــح المجموع ــزز لصال ــع المع ــة الواق تقني

تفسير نتائج الفرض الأول:

العلاقــة بــن الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز 
والتفكــير فــوق المعــرفي:

يــرى الباحثــان أن هــذه النتيجــة الممثلــة عــلى الشــكل البيــاني رقــم )2( 
ــع  ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــة الأنش ــن فاعلي ــفرت ع ــي أس والت
المعــزز في تنميــة التفكــر فــوق المعــرفي ترجــع إلى الــدور الــذي قامــت بــه 
تقنيــة الواقــع المعــزز في تهيئــة الطــاب عينــة البحــث لمارســة مهــارات 
ــا  ــزز نموذجً ــع المع ــة الواق ــت تقني م ــث قدَّ ــرفي؛ حي ــوق المع ــر ف التفك
لمحــاكاة تفكــر الطــاب عــلى مهــارات التفكــر فــوق المعــرفي، فتنفيــذ 
الطالــب لمهــات وأنشــطة التعلــم الموجهــة لــه يتطلــب منــه: التخطيــط 
لتنفيــذ هــذه المهــام والأنشــطة، ومراقبــة مــا قــام بالتخطيــط لــه والتحكــم 
فيــه في أثنــاء عمليــة التنفيــذ، كــا أنــه في عمليــة تقييــم ذاتي مســتمر لمــا قام 
بــه، وخطــط لــه، وتحديــد مــا إذا كان قــد قــام بتنفيــذ مــا اســتهدفه أم لا.
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شكل )2(

الفرق بن مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التفكير فوق المعرفي
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الاعتيادية )أنشطة الاعتيادية(التجريبية )أنشطة الواقع المعزز(

وبذلــك؛ فــإنَّ تقنيــة الواقــع المعــزز ســاعدت الطالــب عــلى أن يارس 
ــارف  ــلى المع ــول ع ــل الحص ــن أج ــرفي م ــوق المع ــر ف ــارات التفك مه
والمعلومــات المرتبطــة بتنفيــذ الأنشــطة التعليميــة، وذلــك نتيجــة 
ــات  ــلى المحتوي ــل ع ــزز لا يحص ــع المع ــطة الواق ــبر أنش ــب ع أن الطال
ــذ مجموعــة مــن المهــام مــن أجــل بنــاء تلــك  بشــكل مبــاشر، ولكنــه ينفِّ
ــا  ــو م ــة، وه ــة والاجتاعي ــن التفاعلي ــار م ــك في إط ــات، وذل المحتوي
ــه  ــد أن يصــل إلي ــا يري ــات لم ــع مخطط ــرًا لأن يض ــب مضط يجعــل الطال
ــم  ــطة التعل ــات وأنش ــة لمه ــات عميق ــار تحلي ــم في إط ــة التعل في نهاي
ــة  ــاهم في تنمي ــا يس ــو م ــه، وه ــع أقران ــب م ــأنها كل طال ــش بش يتناق
مهــارة التخطيــط لديــه، والتــي تُعــد مــن المهــارات الأساســية للتفكــر 
فــوق المعــرفي، فضــاً عــن ذلــك؛ فــإن الطالــب عــبر تطبيقــات الواقــع 
المعــزز دائــاً في حالــة مراجعــة لــكلِّ معارفــه التــي اطلــع عليهــا في بدايــة 
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التعلــم مــن الأنشــطة الورقيــة؛ حيــث يُراجــع مــا تعلمــه، ويُعيــد الحكم 
عــلى دقــة النتائــج وكفايتهــا مــن أجــل تحســن مشــاركاته التــي دائــاً مــا 
يقارنهــا بمشــاركات الآخريــن، وهــو مــا ينعكــس بالطبــع عــلى تنميــة 
ــوق  ــر ف ــة للتفك ــارات الرئيس ــدى المه ــو إح ــه وه ــم لدي ــارة التقوي مه
ــم عــبر تطبيقــات الواقــع المعــزز تقــوم عــلى  المعــرفي، ولأن طبيعــة التعلُّ
ــم  فلســفة أساســية وهــي مشــاركة الطالــب في إنتــاج كل محتويــات التعلُّ
التــي يجــب عليــه إتقانهــا؛ لذلــك فــإن الطالــب عــبر هــذه التطبيقــات 
دائــاً مــا يــارس التفكــر في كلِّ مــا يُقــدم لــه مــن معلومــات، بالإضافــة 
إلى تفكــره في كيفيــة المشــاركة بمعلومــات أخــرى جديــدة، وهــو 
ــن  ــوة م ــكلِّ خط ــاً ل ــون دائ ــث يخطط ــة البح ــاب عين ــل الط ــا جع م
خطــوات التعلُّــم، ووضعهــا في بــؤرة الاهتــام للتأكــد مــن أنهــا تتوافــق 
مــع تطلعاتهــم عــبر البرنامــج، وهــو مــا أســهم بشــكل كبــر في تنميــة 

التفكــر فــوق المعــرفي.
ــع  ــات الواق ــبر تطبيق ــم ع ــي للمعل ــي الاجتاع ــدور التوجيه وإنَّ ال
ــراد  ــاب أف ــدى الط ــرفي ل ــوق المع ــر ف ــة التفك ــر في تنمي ــه أث ــزز ل المع
عــلى  الطــاب  ســاعدت  المعلــم  توجيهــات  لأن  وذلــك  العينــة، 
تخطيطهــم لمهــات التعلــم، ووضعهــا دائــاً موضــع المراقبــة لتتفــق مــع 
ــإنَّ  ــك؛ ف ــلى ذل ــاً ع ــم، فض ــا المعل ــر إليه ــي يش ــة الت ــاذج المعياري الن
ــة متمثلــة في المعلــم ســاعدت الطــاب أفــراد  ــة توجيهي وجــود مرجعي
ــدى  ــم م ــه وتقيي ــمَّ تعلم ــا ت ــة م ــلى مراجع ــتمر ع ــكل مس ــة بش العين
ارتبــاط مــا تــمَّ التوصــل إليــه مــن خــبرات بــا هــو مطلــوب تحقيقــه، 
كذلــك ســاعدت تقنيــة الواقــع المعــزز عــلى انخــراط الطــاب بشــكل 
أكــبر في تفاعــات متعــددة مــع النشــاط التعليمــي ومحتوياتــه، وهــو مــا 
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ــا أطــول للتفاعــل بشــأن ممارســة مهــارات التفكــر فــوق  منحهــم وقتً
ــر  ــة التفك ــاد عــلى بني المعــرفي، كــا منحهــم فهــاً أفضــل حــول الاعت

ــة. ــة التعليمي ــة العملي ــا لخدم ــرفي، وتوظيفه ــوق المع ف
ويُرجــع الباحثــان هــذه النتيجــة إلى أن الأنشــطة التعليميــة المقترحــة 
القائمــة عــلى الواقــع المعــزز تــمَّ تصميمهــا عــلى أســس ومبــادئ النظرية 
البنائيــة التــي ترتكــز عــلى أن المعرفــة لا يتــم تلقيهــا بشــكل ســلبي، بــل 
ــع  ــة الواق ــإن تقني ــك؛ ف ــلى ذل ــط، وع ــاركي نش ــكل تش ــى بش ــا تبن إنه
المعــزز ســاعدت الطــاب عــلى تنفيــذ أنشــطة بنائيــة كان لهــا أثــر كبــر 
في تطويــر معــارف المتعلمــن، ولم يعــد النشــاط كــا بالشــكل التقليــدي 

مجــرد اســتجابة ورقيــة.

ــات  ــه الأدبي ــارت إلي ــا أش ــق م ــة وف ــة الحالي ــر النتيج ــن تفس ويمك
 )Tsai et al., 2018( التربويــة في هــذا الســياق؛ حيــث أشــار تــاسي ورفاقــه
إلى أهميــة بنــاء أنظمــة التعلــم بحيــث يتضمــن هيكلهــا العــام محفــزات 
للتفكــر فــوق المعــرفي، وهــذه المحفــزات يجــب أن تتحول إلى ممارســات 
مــن خــال أحــداث وأنشــطة التعلــم، وهــو مــا التــزم بــه الباحثــان في 
البحــث الحــالي حيــث تــمَّ هيكلــة الأنشــطة التعليميــة بحيــث تتضمــن 
موجهــات مبــاشرة نحــو ممارســة التفكــر فــوق المعــرفي في كافــة الأعال 
ــب  ــي يج ــر الت ــات التفك ــن عملي ــاً ع ــم، فض ــة منه ــر المقدم والتقاري

ممارســتها في أثنــاء مشــاهدة مقاطــع الفيديــو المعــززة.

وفي نفس الســياق أشــار كونــور وآخريــن )Connor et al., 2019( إلى أن 
تنميــة التفكــر فــوق المعــرفي لــدى المتعلمــن يعتمــد عــلى تقديــم المــواد 
ــم، والتحكــم  التعليميــة للمتعلمــن بحيــث تشــجع عــلى تخطيــط التعلُّ
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ــم  ــح للتقيي ــام واض ــة نظ ــك إتاح ــادر، وكذل ــة المص ــيطرة في كاف والس
يســمح للمتعلــم بــالإدراك الــذاتي لمــا حققــه، ووفــق ذلــك فقــد التــزم 
الباحثــان بــأن يكــون الهيــكل العــام للأنشــطة المعــززة التــي تــمَّ تطويرها 
ــة التعلــم  بالبحــث الحــالي مرتكــزة عــلى وجــود تخطيــط واضــح لعملي
ــززة،  ــع المع ــرض المقاط ــم في ع ــم المتعل ــك تحك ــاط، وكذل ــبر النش ع
ــا كيفيــة  د تفصيليًّ وأخــرًا وجــود نظــام للتقييــم قائــم عــلى النقــاط يحــدِّ

ــم الأداء. تقيي

 )Persky & Dinsmore, 2019( ويــرى برســكي ودينســمور أيضًــا 
ــة التفكــر فــوق المعــرفي لــدى المتعلمــن تنطلــق مرتكــزة عــلى  أن تنمي
ــط  ــات التخطي ــة عملي ــة لمارس ــة داعم ــم كبيئ ــطة التعل ــل أنش أن تعم
ــن  ــكام، وم ــدار أح ــلى إص ــم ع ــدرات المتعل ــم ق ــا دع ــة، وأيضً والمراقب
ثــم إجــراء تعديــات في عمليــة تعلمــه بنــاءً عــلى هــذه الأحــكام، وهــو 
مــا التــزم بــه الباحثــان كمعيــار لتطويــر الأنشــطة المعــززة كبيئــة داعمــة 

ــرفي. ــوق المع ــر ف للتفك

وقــد اتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع الدراســات التــي أشــارت 
إلى فاعليــة تقنيــة الواقــع المعــزز في تنميــة نواتــج التعلــم عنــد توظيفهــا 
ــن  ــة ش ــك كدراس ــة، وذل ــطة التعليمي ــال الأنش ــن خ ــا م وتقديمه
ورفاقــه )Chen et al., 2013( التــي اهتمــت بتوظيــف الواقــع المعــزز 
 Chang( ضمــن نظــام للتعلــم الموقفــي، ودراســة شــانج وفريقــه البحثــي
ــزز  ــع المع ــف الواق ــترح لتوظي ــوذج مق ــع نم ــي وض et al., 2016( الت

 Kugelmann et( ــان ــة كجل ــاط، ودراس ــلى النش ــم ع ــم القائ ــبر التعل ع
al., 2018( التــي قامــت بتوظيــف الواقــع المعــزز ضمــن ســياق منظومــة 
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للتعلــم النشــط لدعــم طــاب كليات الطــب في الوصــول إلى مســتويات 
معرفيــة إضافيــة، ودراســة شــيزاوية والغافــري والســيد )2018( ودراســة 
ــا إلى  ــارت جميعه ــي أش ــودة )2018( الت ــة ج ــري )2018(، ودراس الهاج

ــم. ــة نواتــج التعلُّ ــة الواقــع المعــزز في تنمي ــة تقني فاعلي

كــا جــاءت نتائــج الدراســة الحاليــة متوافقــة مــع الدراســات التــي 
أشــارت إلى دور التقنيــة في تنميــة التفكــر فــوق المعــرفي كدراســة النجار 
)2012(، ودراســة فــوزي )2013( التــي أوضحــت فاعليــة الوســائط 

ــة التفكــر فــوق المعــرفي. ــة في تنمي الرقمي

النتائــج المتعلقــة بالإجابــة عــن التســاؤل الثالــث للبحــث المرتبــط . 3
ــة  ــة القائم ــطة التعليمي ــترح للأنش ــم المق ــة التصمي ــد فاعلي بتحدي
ــا لــدى طــاب  ــم المنظــم ذاتيًّ عــلى الواقــع المعــزز في تنميــة التعلُّ

المرحلــة المتوســطة.

للتحقــق مــن صحــة الفــرض الثــاني الخــاص بالمقارنــة بــن المجموعــة 
التجريبيــة التــي اســتخدمت الأنشــطة التعليمية القائمــة على الواقــع المعزز، 
ــة،  والمجموعــة الضابطــة التــي اســتخدمت الأنشــطة التعليميــة الاعتيادي
ــا تــمَّ اســتخدام اختبــار  ــم المنظــم ذاتيًّ وذلــك فيــا يتعلــق بمهــارات التعلُّ
ــح جــدول )4(  ف عــلى دلالــة الفــروق بــن المجموعتــن، ويوضِّ )ت( للتعــرُّ

نتائــج اختبــار )ت( فيــا يتعلــق بمهــارات التعلُّــم المنظــم ذاتيًّــا.
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جدول )5(

اختبار )ت( لمتوسطات درجات أفراد المجموعتن التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

مهارات التعلم المنظم ذاتيًّا

الانحراف المتوسطاتالعددالمجموعة
درجات قيمة T المحسوبةالمعياري

الحرية
مستوى 
الدلالة

التجريبية )أنشطة الواقع 
30133.232.23المعزز(

31.2258
دالة عند 
)0.05( الضابطة )الأنشطة 

3095.023.27الاعتيادية(

باســتقراء النتائــج في جــدول )5( يتضــح أن هنــاك فروقًــا دالــة 
إحصائيًّــا بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
ــث  ــة؛ حي ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال ــة الضابط ــاب المجموع وط
ــا  ــة )133.23(، بين ــة التجريبي ــاب المجموع ــات ط ــط درج ــغ متوس بل
ــغ متوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة )95.02(، وبلغــت  بل

قيمــة )ت( المحســوبة )31.22(.

ــو  ــلى النح ــه ع ــادة صياغت ــث وإع ــرض البح ــض ف ــمَّ رف ــالي ت وبالت
ــن  ــتوى (≥ 0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــرق ذو دلال ــد ف ــالي: يوج الت
ــتخدم  ــي تس ــة )الت ــات التجريبي ــاب المجموع ــات ط ــطي درج متوس
ــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز(، ومتوســط درجــات  الأنشــطة التعليمي
ــة(  ــة الاعتيادي ــطة التعليمي ــتخدم الأنش ــي تس ــة )الت ــة الضابط المجموع
ــة الواقــع  ــا، يرجــع لتأثــر تقني ــم المنظــم ذاتيًّ في القيــاس البُعــدي للتعلُّ

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع ــزز لصال المع



253

علاقة الأنشطة التعليمية القائمة على الواقع المعزز بالتفكير فوق المعرفي ومهارات التعلُّم المنظم ذاتيًّا

تفسير نتائج الفرض الثاني:

العلاقــة بــن الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز والتعلُّم 
ــم ذاتيًّا: المنظ

بالنظــر إلى الفــروق الكبــرة بــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
ــا  ــي يوضحه ــا، والت ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعل ــة مه ــق بتنمي ــا يتعل في
شــكل )3( التــالي؛ فإنــه يمكــن إرجــاع تلــك النتيجــة التــي أشــارت إلى 
فاعليــة تقنيــة الواقــع المعــزز في تنميــة التعلُّــم المنظــم ذاتيًّــا لــدى الطاب 
عينــة البحــث إلى دور تقنيــة الواقــع المعــزز في تعزيــز قــدرات الطــاب 
ــط  ــال الرب ــن خ ــة م ــة بدق ــطة التعليمي ــداف الأنش ــد أه ــلى تحدي ع
ــه  ــمَّ عرض ــا ت ــزز وم ــع المع ــبر الواق ــدة ع ــة المول ــائط الرقمي ــن الوس ب
مــن أهــداف عــبر الأنشــطة المقدمــة للطــاب، كذلــك فــإن الوســائط 
ــتغراق في  ــلى الاس ــاعدتهم ع ــاب س ــا للط ــمَّ تقديمه ــي ت ــة الت الرقمي
عمليــات التخطيــط لتنفيــذ وتطويــر الأنشــطة التعليمــة وهــو مــا ســاعد 
ــم المنظــم ذاتيًّــا لــدى الطــاب. بشــكل كبــر عــلى تنميــة مهــارات التعلُّ
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شكل )3(

الفرق بن مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في مهارات التعلُّم المنظم ذاتيًّا
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الاعتيادية )أنشطة الاعتيادية(التجريبية )أنشطة الواقع المعزز(

ونظــرًا لأن تقنيــة الواقــع المعــزز تعمــل عــلى دمــج الوســائط الرقميــة 
بــالأوراق الماديــة التــي تقــدم مــن خالهــا الأنشــطة التعليميــة؛ فــإن هذه 
الوســائط ســاعدت الطــاب عــلى تنميــة مهــارات الحفــظ والتســجيل 
ــذه  ــاركة ه ــة لمش ــة الفرص ــة إلى إتاح ــة، بالإضاف ــات الرقمي للمحتوي
الوســائط الرقميــة عــبر الهواتــف الخاصــة بهــم، وهــو مــا دعــم عمليــة 
ــية  ــات الرئيس ــد المكون ــد أح ــي تُع ــة، والت ــجات الرقمي ــظ الس حف

ــا. ــم المنظــم ذاتيًّ لمهــارات التعلُّ

ــا  ــزز أنه ــع المع ــة الواق ــز تقني ــا يميِّ ــم م ــإنَّ أه ــل؛ ف ــياق متص وفي س
تســاعد المتعلــم عــلى الســيطرة عــلى سرعــة تعلُّمــه، وكذلــك مســئوليته 
ــا لــدى  ــم المنظــم ذاتيًّ ز قــدرات التعلُّ ــم، وهــو مــا يعــزِّ عــن هــذا التعلُّ
ــا  ــي أيضً ــم الت ــة التعلُّ ــارات مراقب ــة مه ــال ممارس ــن خ ــم م المتعل
ــع  ــة الواق ــا أن تقني ــرفي، ك ــوق المع ــر ف ــارات التفك ــع مه ــت م تقاطع
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المعــزز تدعــم انخــراط المتعلــم في الأنشــطة التعليميــة ممــا يســاعد عــلى 
ــة،  ــط والمراقب ــات التخطي توفــر أكــبر قــدر مــن الوقــت لمارســة عملي

ــم. ــات التعل ــطة ومه ــم أنش ــك تقوي وكذل

ويمكــن القــول: إنَّ الأنشــطة التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز 
زت  ــزت المتعلمــن عــلى المثابرة بشــكل أكــبر في عمليــة التعلُّــم، وحفَّ حفَّ
ــن  ــط ب ــال الرب ــن خ ــة م ــتراتيجيات المعرفي ــط بالاس ــم المرتب مخزونه
ــن  ــم قادري ــا جعله ــو م ــة، وه ــات الافتراضي ــة والمكون ــات المادي المكون
ــم  ــات التعلُّ ــق لمحتوي ــب الدقي ــالي الترتي ــم وبالت ــم تعلُّمه ــلى تنظي ع
وفــق عمليــات عقليــة معرفيــة تنعكــس بشــكل مبــاشر عــلى مهــارات 
التعلــم المنظــم ذاتيًّــا، فكلــا كان الطالــب قــادرًا عــلى تنظيــم تعلُّمــه كلــا 
اســتطاع تخزيــن المعلومــات المكتســبة واســترجاعها بالطريقــة المناســبة، 
ــي  ــي الت ــرفي الاجتاع ــم المع ــة التعل ــع نظري ــا م ــك متوافقً ــأتي ذل وي
تشــر إلى أن التنظيــم الــذاتي للتعلــم قــد يســهم بشــكل كبــر في إحــداث 
التغــرات التــي تحــدث عــلى الســلوك؛ حيــث يكــون الطالــب مدفوعًــا 
ــر  ــه أكث ــا يجعل ــو م ــة وه ــاب المعرف ــات اكتس ــة في عملي ــد إجرائي بقواع

ــم. قــدرةً عــلى الإلمــام بمحتويــات التعلُّ

كذلــك يــرى الباحثــان أن تقنيــة الواقــع المعــزز قامــت بشــكل مبــاشر 
ــة  ــدى عين ــا ل ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارة التعلُّ ــة لمه ــات الأربع ــة المكون بمخاطب
ــع  ــلى الواق ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــاهمت الأنش ــث س ــث؛ حي البح
ــة  ــداف التعليمي ــق الأه ــط لتحقي ــن التخطي ــم م ــن المتعل ــزز في تمك المع
وفــق جــدول زمنــي محــدد، والقيــام بالأنشــطة المرتبطــة بتحقيــق تلــك 
الأهــداف، كــا أنهــا دعمــت قــدرة المتعلــم عــلى مراقبــة الأنشــطة التــي 
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ــا،  ــل إليه ــي يتوص ــج الت ــجيل النتائ ــداف، وتس ــق الأه ــا لتحقي ينفذه
ــوم  ــم يق ــل للمتعل ــزن متنق ــت كمخ ــزز عمل ــع المع ــة الواق ــا أن تقني ك
ــاعد  ــا س ــو م ــة وه ــة ذات العاق ــواد التعليمي ــظ الم ــه بحف ــن خال م
ــق  ــرًا لأن التطبي ــة، ونظ ــادة العلمي ــظ الم ــارات حف ــاء بمه ــلى الارتق ع
المرتبــط بــإدارة تقنيــة الواقــع المعــزز يتيــح التواصــل مــع أفــراد المجتمــع 
ــم  التعليمــي المشــاركن في نفــس حســاب التطبيــق؛ فــإن ذلــك قــد دعَّ
ــية  ــات الرئيس ــد المكون ــد أح ــي تُع ــة الت ــاعدة الاجتاعي ــارات المس مه

ــا. ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ لمه

ــم  وفي إطــار الأدبيــات التربويــة التــي اهتمــت بتنميــة مهــارات التعلُّ
 )Blau & Shamir-Inbal, 2017( ــل ــمر إناب ــو وش ــإنَّ بل ــا؛ ف ــم ذاتيًّ المنظ
قــد أوضحــا أن التعلُّــم المنظــم ذاتيًّــا كعمليــة عقليــة معرفيــة يتطلــب أن 
تكــون البيئــة منظمــة بشــكل كافٍ بحيــث يتــم تحفيــز هــذه العمليــات 
ــة  ــا خاص ــم أهدافً ــع المتعل ــا أن يض ــن خاله ــن م ــي يمك ــة، والت العقلي
ــم،  ــط لتعلُّمــه، ويراقبــه، ويحتفــظ ببعــض ســجات التعلُّ بــه، وأن يخطِّ
ــدلات  ــان مع ــك لض ــه، وذل ــب ل ــت المناس ــاعدة في الوق ــب المس وطل
ــالي  ــث الح ــبر البح ــان ع ــام الباحث ــد ق ــن، وق ــاز المتعلم ــة لإنج مرتفع
بهيكلــة الأنشــطة التعليميــة بحيــث تســمح للمتعلمــن بمارســة 

ــم. ــلى أدائه ــها ع ــالي انعكاس ــا وبالت ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ مه

)Müller & Seufert, 2018( إلى أن  كذلــك يشــر مولــر وســيفرت 
ــود  ــال وج ــن خ ــا م ــن تنميته ــا يمك ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ مه
منظومــة آليــة تضــع المتعلــم في حالــة تفكــر دائــم بشــأن مكونــات البيئة 
ــياق؛  ــذا الس ــة، وفي ه ــداف التعليمي ــا للأه ــدى ماءمته ــة وم التعليمي
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فــإنَّ الباحثــان مــن خــال النمــوذج المقــترح للأنشــطة التعليميــة القائــم 
عــلى الواقــع المعــزز قــد تمكنــا مــن وضــع المتعلــم في هــذه الحالــة التــي 
جعلــت المتعلــم دائــم التفكــر بشــأن المــواد المعــززة التــي تُعــرض عليــه 
ومــدى ماءمتهــا للأهــداف التعليميــة، وكيفيــة تحقيــق الاســتفادة منها.

ــة  ــه )Verstege et al., 2019( العاق ــتاج ورفاق ــا فرس ــح أيضً وأوض
ــا مــن حيــث  ــم ذاتيًّ ــن البيئــة التعليميــة ومهــارات التعلُّــم المنظ ب
ــع  ــن وض ــذي يضم ــياق ال ــة في الس ــذه العاق ــر ه ــة أن تس وجوبي
ــم  ــم النظ ــارات التعلُّ ــة بمه ــتويات الأداء المرتبط ــلى مس ــم في أع المتعل
ــاب  ــن أصح ــل المتعلم ــن قِب ــم م ــج التعلُّ ــاب نوات ــث اكتس ــا؛ حي ذاتيًّ
المســتوى المتوســط والمنخفــض في التعلُّــم المنظــم ذاتيًّــا لــن يكــون بنفس 
ــن  ــك يمك ــن ذل ــا م ــا، وانطاقً ــة ذاتيًّ ــم المنظم ــبي لمهاراته ــوزن النس ال
ــع المعــزز بالبحــث الحــالي  القــول: إنَّ النمــوذج المقــترح لأنشــطة الواق
نجــح بشــكل كبــر في وضــع عينــة البحــث ضمــن إطــار الفئــة الأعــلى 
ــا وهــو مــا أوضحتــه الأرقــام الإحصائيــة  ــم المنظــم ذاتيًّ لمهــارات التعلُّ

ــكل )2(. ــة بش ــث والمبين للبح

وتــأتي الدراســة الحاليــة متوافقــة مــع أشــارت إليــه بعض الدراســات 
ــلى  ــزز ع ــع المع ــدرة الواق ــث ق ــن حي ــزز م ــع المع ــت بالواق ــي اهتم الت
 )Ibáñez et al., 2014( ــه ــز وزمائ ــم كدراســة إيبان ــة مهــارات التعلُّ تنمي
التــي اســتهدفت تصميــم مهــات تعليميــة مســتندة عــلى الواقــع المعــزز 
ــي  ــج )Wang, 2017( الت ــة وان ــة، ودراس ــارات الأدائي ــض مه ــة بع لتنمي
ــطة  ــة للأنش ــر منظوم ــزز في تطوي ــع المع ــلى الواق ــاد ع ــتهدفت الاعت اس

التعليميــة تدعــم المهــارات العمليــة.



258

د. وليد سالم محمد الحلفاوي/د. مروة زكي توفيق زكي

 Lai &( كــا تــأتي الدراســة الحاليــة متوافقــة مــع دراســة لاي وهوانــج
Hwang, 2016( التــي أكــدت عــلى أهميــة الاعتــاد عــلى التقنيــة الرقميــة 

ــي  ــد )2018( الت ــة محم ــا، ودراس ــم ذاتيًّ ــم المنظ ــارات التعلُّ ــة مه في تنمي
ــا، ودراســة  ــم المنظــم ذاتيًّ الــة في تعزيــز التعلُّ أبــرزت دور الأجهــزة النقَّ
ــة  ــة القائم ــج التربوي ــة البرام ــارت إلى فاعلي ــي أش ــمكري )2018( الت س

ــا. ــم المنظــم ذاتيًّ ــز التعلُّ ــة في تعزي عــلى الأنشــطة التعليمي

ثانيًا: توصيات البحث

عــلى المؤسســات التعليميــة رصــد تطبيقــات وأدوات الواقــع . 1
ــذه  ــف ه ــة توظي ــح كيفي ــي يوض ــل وصف ــع دلي ــزز، ووض المع
الدراســية،  بالمقــررات  التعلــم  أنشــطة  تنفيــذ  التطبيقــات في 
والاســتناد عــلى مــا أوضحتــه الدراســات العلميــة في هــذا المجــال 
مــن خــال قوائــم المعايــر الإرشــادية المرتبطــة بتوظيــف أنظمــة 

ــط. ــم النش ــة التعل ــم منظوم ــزز في دع ــع المع الواق

ــارات . 2 ــرفي ومه ــوق المع ــر ف ــة التفك ــة لتنمي ــة إجرائي ــر أدل تطوي
التعلــم المنظــم ذاتيًّــا لــدى المتعلمــن باســتخدام الأنشــطة 
التعليميــة القائمــة عــلى الواقــع المعــزز، وإمــداد المجتمــع التعليمي 
بهــذه الأدلــة مــع مراعــاة أن تتضمــن هــذه الأدلــة نــاذج وأمثلــة 

ــا. ــراء بداخله ــذ كل إج ــة تنفي ــة لكيفي واضح

ــطة . 3 ــر الأنش ــادة تطوي ــة بإع ــة المعني ــات التربوي ــام الجه ضرورة قي
المدمجــة بالكتــب المدرســية مــن خــال تحويلهــا إلى أنشــطة معــززة 
ــات  ــات( والطبق ــة )الصفح ــاب المادي ــات الكت ــن طبق ــج ب تدم
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المعــززة الافتراضيــة )الكائنــات الرقميــة(، وبحيث يمكــن الاعتاد 
عليهــا في تنميــة مهــارات التفكــر فــوق المعــرفي ومهــارات التعلُّــم 

ــا. المنظــم ذاتيًّ

ثالثًا: بحوث مستقبلية

أثر اختاف أناط الواقع المعزز في تنمية بعض نواتج التعلُّم.. 1

نمــوذج مقــترح لتحويــل الكتــب المدرســية إلى كتــب قائمــة عــلى . 2
الواقــع المعــزز.

ــزز . 3 ــع المع ــلى الواق ــم ع ــي القائ ــم التكيف ــترح للدع ــوذج مق نم
ــم. ــج التعلُّ ــض نوات ــة بع لتنمي
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ملحق رقم )1(

مقياس مهارات التفكير فوق المعرفي

ائماالعبارةم
د

البًا
غ

يانًا
أح

درًا
نا

بدًا
أ

تخطيط عمليات تنفيذ الأنشطة التعليمية

أحلِّل الأنشطة التعليمية قبل تنفيذها.1

أضع أهدافًا محددة للأنشطة التعليمية قبل تنفيذها.2

د الأهداف الفرعية المراد تحقيقها في كلِّ نشاط تعليمي.3 أحدِّ

ص الوقت المناسب لتنفيذ الأنشطة التعليمية.4 أخصِّ

أوجه لنفسي أسئلة مرتبطة بمشكلات تنفيذ النشاط التعليمي.5

أضع إجراءات محددة لحل المشكلات الخاصة بالأنشطة التعليمية.6

د الأحداث والمكونات الخاصة بالأنشطة التعليمية.7 أحدِّ

أرتب خطوات تنفيذ الأنشطة التعليمية بشكل يتناسب مع أهدافها.8

أستنتج بعض الأخطاء التي قد تحدث في أثناء تنفيذ الأنشطة التعليمية.9

ر بالعديد من الأساليب المناسبة للتغلب على الأخطاء التي قد تحدث.10 أفكِّ
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ائماالعبارةم
د

البًا
غ

يانًا
أح

درًا
نا

بدًا
أ

11
د دائمًا أنسب الطرق للتعامل مع الأخطاء المحتمل حدوثها داخل  أحدِّ

الأنشطة التعليمية.

أتوقع نتائج ما قمت بتخطيطه عند تنفيذ الأنشطة التعليمية.12

مراقبة تنفيذ الأنشطة التعليمية

ق أهداف الأنشطة التعليمية.13 أسأل نفسي عما إذا كنت أحقِّ

أتبع التسلسل المنطقي للخطوات التي قمت بتنفيذها من قبلُ.14

أعمل على تحقيق الأهداف الفرعية للأنشطة التعليمية أثناء تنفيذها.15

أقيِّم الأهداف الفرعية مرحليًّا قبل الانتقال لهدف فرعي آخر.16

د الوقت المناسب للانتقال من جزء لآخر داخل النشاط التعليمي.17 أحدِّ

18
أقوم بمراجعة النشاط التعليمي بين الحين والآخر لاكتشاف العلاقات 

القائمة بين مكوناته.

د الأخطاء التي وقعت فيها وطريقة تعاملي معها.19 أحدِّ

أسأل نفسي إنْ كنت أخذت بالاعتبار جميع الخيارات عند حل مشكلة ما.20

21
أعمل على تلاشي الأخطاء التي وقعت فيها من قبلُ عند تنفيذ النشاط 

التعليمي.
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ائماالعبارةم
د

البًا
غ

يانًا
أح

درًا
نا

بدًا
أ

أطلب مساعدة الآخرين عندما أتعثر في الأنشطة التعليمية.22

تقويم الأنشطة التعليمية

ق من أهداف بعد تنفيذ الأنشطة التعليمية.23 أقيِّم ما تحقَّ

أقيِّم مدى ملاءمة الأساليب التي استخدمتها في تنفيذ الأنشطة التعليمية.24

25
أقيِّم طريقتي في التعامل مع الأخطاء التي واجهتني أثناء تنفيذ الأنشطة 

التعليمية.

26
د بعض الأخطاء التي واجهتني أثناء الأنشطة التعليمية وكيفية التغلب  أحدِّ

عليها.

أقيِّم خطة العمل التي استخدمتها لتنفيذ الأنشطة التعليمية.27

28
الة التي تمَّ استخدامها في  أكتب ملاحظات مختصرة عن الأساليب الفعَّ

تنفيذ النشاط التعليمي.

أتناقش مع زملائي حول بعض أحداث وفعاليات الأنشطة التعليمية.29

أسأل نفسي عما إذا كانت هناك طرق أفضل لتنفيذ الأنشطة التعليمية.30

31
ق  أُعيد تنفيذ الأنشطة التعليمية مرة ثانية عندما أستشعر أن النشاط لم يحقِّ

أهدافه.

32
أحاول الخروج بتطبيقات عملية جديدة تصلح لمواقف تعليمية أخرى بعد 

انتهاء النشاط التعليمي.
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ملحق )2(

مقياس التعلم المنظم ذاتيًّا

العبارةم
دة

بش
ق 

واف
م

فق
موا

كد
متأ

ير 
غ

فق
موا

ير 
غ

دة
بش

ق 
واف

ير م
غ

أبدأ بمراجعة النشاط قبل تسليمه.1

نها على بطاقات.2 د المهمات غير المعروفة وأدوِّ أحدِّ

أقوم بكتابة النقاط المهمة عدة مرات حتى أستطيع تذكرها.3

4
إذا كان هناك شيء لا أفهمه؛ فإنني أطلب من المعلم أن يشرحه 

لي.

أترك الأسئلة الصعبة إلى نهاية النشاط ثم أعود إليها.5

أكتب ملاحظات عن المناقشات التي تمت حول النشاط6

7
أتبع خطوات محددة في حل الأمثلة؛ لتساعدني في حل الأنشطة 

المشابهة في الاختبار.

أناقش بعض المعلومات مع صديقي قبل تسليم النشاط.8

أقوم بعمل جدول زمني لتنفيذ كل نشاط تعليمي.9

أقوم بتسجيل النتائج التي أصل إليها.10
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دة
بش

ق 
واف
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فق
موا

كد
متأ

ير 
غ

فق
موا

ير 
غ

دة
بش

ق 
واف

ير م
غ

ر الكلمات الصعبة عدة مرات حتى أحفظها.11 أكرِّ

12
أطلب من صديقي أو أي فرد لديه معرفة أكثر مني أن يشرح لي 

بعض الأنشطة الصعبة. 

أقوم بأنشطة محددة حتى أصل إلى أهدافي.13

أحاول جاهدًا تدوين الأمثلة التي تقدمها الأنشطة التعليمية.14

 أُسمع لنفسي المعلومات الوارد بالأنشطة التعليمية.15

أطلب من زملائي مساعدتي في المحتويات الصعبة.16

أضع أهدافًا لنفسي ثم أقسمها إلى أهداف فرعية.17

أكتب ملاحظات عن سلوكي في أثناء تنفيذ الأنشطة التعليمية.18

أكتب المحتويات الصعبة عدة مرات كي أستطيع تذكرها.19

20
عندما تكون هناك أجزاء غامضة في النشاط؛ فإنني أطلب من 

المعلم أن يوضحها.

أضع تصورًا للتتابع الزمني لكل نشاط أقوم به.21

ن القوانين والقواعد الموجودة في كل نشاط.22 أدوِّ
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العبارةم

دة
بش

ق 
واف

م

فق
موا

كد
متأ

ير 
غ

فق
موا

ير 
غ

دة
بش

ق 
واف

ير م
غ

أقرأ النشاط عدة مرات حتى يثبت في ذهني.23

24
أطلب مساعدة أقراني عندما تواجهني مشكلة في الأنشطة 

المطلوبة مني.

د الهدف الذي أريد الوصول إليه قبل البدء بالعمل.25 أحدِّ

أراقب طريقتي في حل الأنشطة المطلوبة مني.26

أقوم بدراسة الأنشطة عدة مرات قبل الاختبار.27

28
أستعين بخبرة أصدقائي أو مَن لديه معرفة أكثر في فهم 

الموضوعات الصعبة.

ملحق )3(

ناذج للأنشطة المستخدمة بالمجموعتن التجريبية والضابطة

ــل  ــن قِب ــتخدمة م ــة المس ــة الاعتيادي ــطة التعليمي ــوذج للأنش )أ( نم
ــة: ــة الضابط المجموع

نشاط

ــث  ــادر البح ــد مص ــتخدم أح ــك أس ــن زمائ ــة م ــاركة مجموع بمش
ــي  ــوت التعليم ــن الروب ــك ع ــات لمعلم ــدم معلوم ــك وق ــرة لدي المتوف
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BIOLOID البايولويــد
مكوناته

مميزاته

البرنامج المستخدم

المعــززة  الواقــع  عــلى  القائمــة  التعليميــة  للأنشــطة  نمــوذج  )ب( 

التجريبيــة. المجموعــة  قِبــل  مــن  المســتخدمة 
نشاط رقم )3(

الروبوت التعليمي )المجموعة التجريبية(

مقدمة:

ى بالعربية )الإنسان الآلي( و)الرجل الآلي(، وهو آلة ميكانيكية قادرة  الروبوت أو الروبوط الذي يسمَّ
على القيام بأعمال مبرمجة سلفًا، إما بإشارة وسيطرة مباشرة من الإنسان أو بإشارة من برامج حاسوبية، 

ودراسة هذه الروبوتات من الأمور المهمة لفوائدها العظيمة.

الأهداف:

بعد الانتهاء من هذه المهمة -عزيزي الطالب- سوف تكون قادرًا على تحديد:
	 Bioloid مكونات الروبوت التعليمي
	 Bioloid مميزات الروبوت التعليمي
	 Bioloid برامج تطوير الروبوت التعليمي

المهمات:

عزيزي الطالب: المهمة المطلوبة منك هي تقديم تقرير مكون من )3( أجزاء عن الروبوت التعليمي، 
وذلك بعد اتباع العمليات الواردة في الجزء التالي.

العمليات المعززة:

عزيزي الطالب: اطلع على متطلبات التقرير المطلوب منك، ثم وجه كاميرا الهاتف الجوال الخاص بك 
ف أكثر  لمسح الشكل في الجانب الأيسر باستخدام تطبيق )Hp Reveal(، وشاهد الفيديو المولد للتعرُّ

:Bioloid عن الروبوت
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يتطلب التقرير الذي ستقدمه تغطية الأجزاء 
التالية:

1 .Bioloid مكونات الروبوت التعليمي
2 .Bioloid مميزات الروبوت التعليمي
3 .Bioloid برامج تطوير الروبوت التعليمي

النجاح في كتابة التقرير يتطلب:
التخطيط للتقرير والمراجعة المستمرة وتقويمك  	

النهائي له.
تحديد الأهداف بدقة للتقرير، الاحتفاظ بكافة  	

المصادر، وإعادة المراجعة، وطلب المساعدة 
من أقرانك أو المعلم عند الحاجة.

التطبيقات والمصادر:

.)Hp Reveal( التطبيقات والمصادر التي يمكنك الاعتماد عليها في تنفيذ المهمة التالية هي: تطبيق

التقويم:

عزيزي الطالب: سوف تحصل على نقاط هذا النشاط وفقًا لاحتواء التقرير ما يلي:

)15( نقطة)10( نقاط)5( نقاط

معلومات عن مكونات  	
Bioloid الروبوت

معلومات عن مكونات  	
Bioloid الروبوت

معلومات عن مميزات  	
Bioloid الروبوت

معلومات عن مكونات  	
Bioloid الروبوت

معلومات عن مميزات  	
Bioloid الروبوت

معلومات عن برامج تطوير  	
Bioloid الروبوت


